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"(1)والانكسارات...التحؤلإتصائد:الرحبانيزياد

اثريتس.رزأكربماعداد:،قسمينمنملص

بمنهجياتمستعيتاالرحبانيزيادعالممنالاقترابإلىالمل!هذايهدف

يأزياد،فيهاخاضالتيالمجالاتفيوالاجتماعئةالإنسانثةالعلومفيالبحث

الاجتماعئة.-السياسثةوالمقالةوالإذاعةوالمسرحوالأغنيةالموسيقى

هيوتقائقها،والمساحاتالفنونهذهالتقاءلتواكدتالمنهجثاتتلكتتضافرلذلك

أخرى،تارةوفككها،تارةالسائدةوالقواللتالأنماطفثانءحاورعمليفيأيضتا،

الفنثة.وأساليبهأدواتهابتكارمسارفي

ولغوئة،دراساتءموسيقثة،الأولىتشمل.فقراتثلاثعلىالأولالجزغيحتوي

أشخاصنشهاداتءقذمهاعلىفتحتويالثانيةأما.وأنثربولوجئةوتاريخثة،

نصوصمنمختاراثوتكون.بفئهتأئرواأوإنسانئآ(أو)مهنثآزياذارافقوا

.الأخيرةالفقرة،وزمانهلأعمالهتوثيقثةكرونولوجياعنفضلأزياد،أغاني

رأ.الآدابمنالقادمالعددفيفنستكملهالملفهذامنالثانيالجزءأما

بهم،تأترناالذينالمفكزينعلىالكثاب،معشزنتكفم،لماذاتساعلث.لطالما

ويحزضنا؟ويطربناويؤلمنائصثحكنايوم:كلمعنايعيشقنالمقابلفيوننسى

منهنتلفصلم.عقودمنذاليوميئوجداننافيقفةءتعيشمنواحذالرحبانيزياد

جواندتمناكئيرينلدىصاغبل،فحسبالمضبوطوالتوزيغ،الأنيقةالأغنية

الطائفئةمجتمعناعيوبعلىدئناأيضتا:الاجتماعيئالسياسيئوعينامنمتعددة

فيهزمنءتسودإلى-مباشرةأوخلسة-ووخقناوالعنصرئحة،والطبقثة

كلماذواتناعلىالتهكمإلى"(المثقفين")نحنوذفغ!ناوالاشتراكئة،الغلمانئة

الآخرين.علىللتسفط"مهاراتيا"استخدمناأووالتحليلاللغةفيشتططنا

يسارىروخها.تكتسحالضحالةمدينةءتكادفيجاذ،فئانالرحبانيزياد

والطوائف.العلياالطبقاتفتاتعلى""اليساريينجموعتهافدتزمنفينظيف

قنإلىتحئةولاتعذده؟فيوفريدصإنسانءمتعذد؟إلىتحثةليسالملصهذالكن

رباطناوؤئق،الألمنهايةفيبسمةصبصيصنلناوتئن،بالضحكةقلاجئناأضاء

وأ،والتهانيالتحئاتيكره،إلينايخئليكمافزياد،.نتركهولايتهاوىمنزليمإلى

نأ،استطعناماالملص،هذامنتوخينافقدولذلك.اهتمامأدنىيعيرهالاإئه

العادفيفنانءخولأعماقسبرعلىتعينهم"نقدئة"مفاتيخالعربللقزاءنقذنم

إدرش!سماح.الحياةوحافزءعلى..مبعثيرللدهنتمةإلىواليوميئ

حنانصعب،أبيبيارصفير،بشيرواينريش،إيناس،قطانأسعدإلى"خاصنشكر-!ه

فريشكوفمايكلليدر،ستيفانحسن،قمئابحنانعلي،الحاج
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ابرثبانجاا

القرنفيالعربئةالفنونمؤزخيأنفيشألا

استثنائئةءظاهرةءأمامطويلأسيقفونالعشرين

فيأيضتا،ولمعاتهاتأثقهابلوجوذها،أثبتث

،والمسرح،الموسيقى.حقولءرئيسةثلاثة

ابني،الرحبانيزيادظاهرةإنها.والإذاعة

وفيروز.الرحبانيعاصيالكبيرثنالفنانئن

هذهأمامحائروقفةالمؤزخونوسيتوفف

عنتعئركانتلأئهاالمتأئقةالفنئةالظاهرة

الغرابةشديدةحقليربأساليدتكلفينفسها

غريبة،برئةنبتةلكأنهاحتى3..والتفزدوالتجذد

الأليفة،النباتاتتخكمالتيالطبيعثةالقوانينعن

هذهأرضفيعميقاضاربةجذوزهاأنمع

بأشكالءنفسهاعنوتعئزتتمزذأنقبل،الفنون

.جديدةومضامين

مسارينتأكيدمنبذلاالمجالهذاوفي

العناصزفيهماتكؤنث،ومنفصلينمتداخلين

المركئة:الفئئةزيادلشخصئةالممئزة

لإرثءشرعئآوريتاجعلهالذيالجينيئالمسار1(

والدهعنورثهالعناصر،مركبءومتعذبىفنيئ

المتمئزوالمسرحيئالغنائيئوالشاعرالموسيقيئ

والمؤذيةالمطربةوالدتهعنوورثه،عاصي

هذهاعتبازوالظلمالعبثمنلكنفيروز.المتمئزة

تمثزعنوحدهامسؤولةالجينئةالوراثة

الرحبانئةالعائلةأنذلكالفئثة؟ربادشخصئة

إلىمنهمأىيصللمكثيرينورثةأنجبث

ويصغ.الحقولتلكمنأفيفيزيادمستوى

الدائرةمنخرجناإذانفسهابالدرجةالأمز

يكبرأنهيالاستثناء،لا،فالقاعدةالرحبانثة:

ماأبعذوهمالمسرحأوالموسيقىعباقرةأبناء

آبائهم.عبقرئةعنيكونون

الطفلشخصثةفيهتكؤنثالذيالفنيئالمسار2(

سنفييزالماكانعندما،والديهإطارفيزياد

مرحلةبلغثحينلبثث،مالكئها.والتلفيالتكون

9002-11/12الرد(ب34

سخابإليالر

المعاصرةالعرييةالفنونفيبزيةنبتة

التناقضبل،الغرابةدرجةإلىالمتجذدةالمساراتفيانطلقثأن،النضج

الظسيسيئتكوينهاعناصرمعأحياتا

بينتخمعبأنهااختصازهافيمكنزياد،فيهظهرالذيالفنيئالعصرملامحأما

الثالثالربعفيلبنانفيوالإذاعئةوالمسرحثةالموسيقئةالنهضةعصرذروة

الأهلئةالحربضرباتتحتالنهضةهذهذبولبدايةوبين،العشرينالقرنمن

بالتزامنشهدااللذانالعقدانوهما-والثمانينئاتالسبعينئاتفياللبنانئة

الحقولفيذواهأعلىإلىالإبداعهذاووصوكزياد،عندالإبداعبذورتفئخ

الثلاثة.الفنئة

الموسيقىفي

زيادمعولملدتالتيالاستثنائئةالموسيقئةالفطرئةالمواهبأنالبالعنيغيبنلا

الموسيقئةالتربيةأفكنلمافلولاهاالموسيقيئ؟إبداعهفيالأساشالعنصزشكلت

تعطياأنشخصيئه،فيهاونمتتكؤنثالتيالموسيقئةالبيئةولاتلمئاها،التي

الموسيقيئ.إبداعهبستانأشجازملأثالتيوالمتنؤعةالناضجةالثماز

آلتينعلىللعزفالمبكزإتقانهأنفهيالثانيةالملاحظةأما.أولىملأحظةهذه

عنورثهاقد)وكانالشرقبروحتنطقالتيالبزقآلةهما،الاختلافشديدتي

دروشاعليهاتلفىقد)وكانالغرببروحتنطقالتيوالبيانو(مباشرةوالده

آفاقاتساعفيمبكرأثرذاكانالغربئة(،الموسيقىعلومجانبإلىجاذة

مرحلةزيادبلغعندماالنتائجأفضللهكانتالأمروهذا.لديهالموسيقيئالتعبير

للآلتين.عشفهمعهوكبركبر،إذالفنيئ:النضج

الفنثةالورشةفي،الدنياعلىوأذناهعيناهتفثحثمنذ،ترثىزيادأنالمؤكدمن

علىالاطلاغ،الغالبفي،لهأتاحماوهذاوفيروز.رحبانيللأخوينالباذخة

معالفنيئالتنفيذورشةفيالغوصثمولحتا،كلاقاالفنثة،الأعمالولادةأجواء

تجاربهتعفقمعبالتوازيينضجكانالفنيئوعيهأنفيشأولاالأوركسترا

.المذكورةالورشةفيتلكالعملئة

بل،عفوئةتتئملمالغنىالبالغةالذشيسثةالتجاربهذهأنأيضتاالمؤكذومن

ولدهمواهبإلىتنئهقنأوكشأبلاكانالذيالعبقرفي،أبيهخاصثةءمنبرعايةش

الحرثة،منبشيءالتنفسنزيادلمواهبأتاحتالرعايةهذهأنويبدو.المبكرة

تئمالسبعينئاتمطلعفيالأولالفئيئظهوزهأنبدليلالتربوك!،الإكراهعنبعيذا

سهرية.مسرحثةهوله،بعملءمستقل

رحبانيالأخوينببداياتمباشزاتأتزاهذاالأولالمسرحيئنمئهفينجدقد

نأفسنجدالموسيقئة،الناحيةإلىانصرفناإذالكننا.والمسرحئةالإذاعئة



بنقسهالمبكرالبشيزكانتالمسرحئةتلكألحان

تأئزهفيهيختلطالذيالخاصن،المشرقيئ

فيالشرقيئبالنفسكماالمشرقيئ،بالفولكلور

واضحتأترجانبإلىالرحبانئة،الموسيقى

طغىالذيالطابغهووهذا.وهبيفيلمونبألوان

عنكالناس"ساعيونيلفيروزالأولزيادلحنعلى

7391.العامفيالمحطةمسرحئةفي،"حبيبييا

الأولىالموسيقئةزيادبداياثعادتذلك،بعد

نقسهافي،رحبانيالأخوينينابيعمنتغرف

ذلكبداوقد.الغربئةالموسيقىبألوانالمتأئر

ناس"فيكان"قذيشمثلألحانفيواضخا

بعضن"حئوو)7491(كتير"نطروناو)7391(

.)7591(

ألحانهفيالخاصثةزيادشخصئةاستقلاللكن

بشكلءواضحءوناضجنفسهعنيعئربدألفيروز

)من"وحدن"لحنفيوذلك،97!\العاممنذ

التيالأسطوانةأنكماحيدر(.طلالأشعار

ألحانمنثلأثةتضفنثالأغنيةهذهعنوانتحمل

إطارفيولكنالعربئة،النكهةذاتزياد

وهذهاليها؟أشرناالتيالخاصئةالشخصثة

بغتلأ،"و،"حنينعندي"أناهي:الا!لحان

النؤم."تنسي!تحبئتأو

منالثانيالنصففيأفيالاثناء،هذهفي

المسرحيئعملهبإنتاجزيادبدأالسبعينئات،

سهرئة(،الأولىمسرحئتهإلى)قياشاالناضج

شو؟لبكرا...وبالنسبةالسرورنزلفيوتمتل

للونءموسيقيئواضخانضخاسنلاحظوفيهما

وهوألاسهرية،بخجلءمنذبرأسهئطلكان

نأومعوالغناء.الموسيقىفيالسخريةعنصز

تجاربفينفسهعنأعلنأنسبقالعنصزهذا

عبدومحمددرويشسثدأمثالالملخنينكبار

العشرين،القرنمنالأولالنصفمنذالوفاب

واهتماقاأوسغحئزازيادلدىاثخذأئهإلأ

عنتعثرتكنلمالتيشخصئتهبسببربماأكبر،

وحدهاالموسيقىفيا!لاذعةابالسخريةنفسها

وتبدو.كذلكوالإذاعئةالمسرحئةنصوصهفيبل

وأغنياتءألحانصفيبارزةالسخريةهذهمعالئم

رضا"ياإسمغو"مشتاقعليكياللي"أنامثل:

منالمبكرةالمرحلةتلكفيبلاذ"وحداو"عايشة

فياعمقمجرىستتخذلكثهازيادأعمال

السطورفيسنرىكما،اللاحقةالغنائئةأعماله

القادمة.

معالتائمبالتزامنالموسيقيئ،زيادعملدخلحتىالثمانينئات،عقذأطلىإنما

)0891(،طويلأميركيفيلممسرحثةفيالنضجمنمرحلةالمسرحيئ،عمله

السوداءالكوميدياأعماقلديه)والمسرحئة(الموسيقثةالسخريةستدخلحيث

."اللهبإذنراجعهو"نائمفوثقوئمو"الطائفيةزمان"يامثل:أغنياتمع

وفيالموسيقىفيزياد،لدىالفنيئالخصبمواسمأنضبئالعقذذلكوسيغدو

كمافيروز.حنجرةبهاخصنالتيتلكفيأوالخاصةألحانهوفي،المسرح

ستتحولالتيالجاز،بموسيقىالخلأقتأئرهملامغآنذاكموسيقاهفيستبرز

الموسيقئةحفلاتهإحدىفيزياد

لأمواجهمستسلقا،العميقبحرهافيأحياتايغوص،نفسهإلىمحثتاملعتا

المشتركةالمساحاتاكتشافلعبةأخرىأحياتاويمارسالبحار،وراءمنالآتية

العربئة.الموسيقىومزاجالجازبين

"سفينتي)هماالمرحلةتلكفيفيروزلحنجرةممثزينلحنينجانبوإلى

وبالاستعانة8591،العامفيزيادأنتج"(،تكوناللييومميئو"بانتظاري

الشريطهذاالنفادبعضنويعتبركمافز.مشنأناشريطحؤاط،ساميبحنجرة

معالجةوبخاصةءفيالاستثنائثة،الموسيقئةزيادموهبةأثمرتهماأنضجبينمن

التعبيرفيتعفقهاستمرارمعمثلأ(،)الهزامالعربئةالموسيقثةالمقاماتبعض

السوداء.الكوميدياحدودإلىالمريرةالسخريةروحعن

))خفيألحنفيهاتمئزالتيفيك،معرفتيأسطوانةلفيروززيادأصدرذلكبعد

في"وحدن"لحنعلىاللحنينهذينعطفناوإذاطوك.""زغليولحنبالبئت"

ملامغكاملةأمامنافستبدوإنت،كيفكأسطوانةألحانوعلى،سابقةأسطوانة

فيلحساسئاتءجديدةصواكتشافهالفيروزئة،زيادألحانحساسئةءخاصئةءفي

إطارفيفيروزأداءمدمنيمنكثيزاأندرجةإلىجديدةء...وأدائهاصوتها

التيالجديدةألحانهفيزيادمهاجمةعنيرعووالمالكبيرالرحبانيئالنمط

صراحة!يقولبعضئهمكانكمافيروزهم"،منهم"شرقث

فيالنجاحمنأقلحطآلقيثمغامرةفيروزحنجرةمعخاضزيادأنغير

لمحيث،تكونهئككاينمشأسطوانةلهاأنتجعندماالتسعينثات،أواخر

وروحهالساخرةألحانهعالمإلىالكلاسيكيئعرشهاعنفيروزإنزالعنيتوزغ

أسطوانةآنتجالتسعينثات،منتصففي،ذلكقبللكنه.الساخرةالغنائئة

جوزفالمرحوم)عنيثمعهاتعاونالتيالرجالئةالأصواتأفخممعبالتعاون

سخريتهلروحناضخاتتويخارأييفيفجاءتإئو،بماأسطوانةوهيصقر(،
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تغملعئم"ليهأغنياتفيولاسئماالموسيقثة،

تلقنوتحتشمي"إئأالأفضلو"منهيك"

الموسيقئةالسخريةذروةلكنإئو."بماوعئاشن"

كلفيوربما،الأسطوانةهذهفيالعميقة

العبقرئةمعالجتهفيجاءتإنمازياد،أسطوانات

سواغالفولكلورك!،اللبنانيئ"))العتابالفن

نصوصشعنالتعبيرفياللونهذاباستغلال

بيتبينلازمةءموسيقئةءفاصلةشابتكارأو،ساخرة

".ميجانا"يالازمةمنبدلأالتاليوالبيتالعتابا

فيمتواصلأزالماالموسيقيئزيادإنتاجأنومع

عبقرئتهملامحفإنالجديد،القرنمنالأؤلالعقد

عاميئبين-رأييفي-ذروتهابلغثالموسيقئة

الخصببالغةمرحلةفهذه0.02و.0791

وتستحقالموسيقيئ،إنتاجهفيوالتجديدوالنضج

فيلنايتأكد،خاصةدراسةفيهاأسطوانةكل

تطورفيمتفزدةبرثةنبتةكانزياذاأننهايتها

عصرفيبرزث،المعاصرةالعربئةالموسيقى

كما-القاهرةفيالموسيقئةالنهضةفيهاكانت

التدفق.عنتوففثقد-بيروتفي

تجديدفيزيادجرأةإنالقو4يمكنكما

جرأةءموازييمامعترافقثقدالموسيقثةالنصوص

ات!م،توزيع:فيالموسيقثةالآلاتاستخدامفي

الموسيقيئ،التعبيرحاجةوعندالضرورةعند

للسمع.لافتءبعميي

المسرحفي

شخصيةفيالثانيالمهئمالضلغالمسرخئعتبر

جمهورأنالنفادبعضنلاحظبل.الفنثةزياد

منأوسغكان(ازدهارهعز)فيزيادمسرح

اعتبارحذإلىآخرونوذهب.موسيقاهجمهور

جماهيرئتهاتساععنالأوكالمسؤوكهومسرحه

قطاعاتءإلىدائقايصلكانالذيالمدىإلى

زياداتجاهمع،تناقضأو،خلافعلىجماهيرييما

السياسيئ.

بين،كاملينعقدينعلىزيادمسرحئاثتوزعث

)4991(.الأملفسحةولولا)7391(سهرئة

الأربعسنواتهاعدا،تكونتكادفترةوهي

ومعاللبنانئة.الأهلئةللحربمطابقة،الأخيرة

الفئانينمعظملدىتكونقدعنيفةأحداكاأن

علىيجرؤونلاإئهمأفيمؤخلأ،موضوغا

كافيةءفترةمروربعدإلأعنهالفنيئالتعبير

9002-11/12الرداب36

رافقزياذافإن،بهااللاثقةالفنئةالتعابيرواستخراجالأحداثتلكلهضم

الموسيقيئ(إبداعهفي)كمافيهكان،مدهشبتدفقءمسرحيئاللبنانثةالحرقي

وإخراخانصئآالخاصئة،المسرحئةلغتهابتكارمنتمكنفقد.بزئةنبتة

الغنائيئالمسرحعنبعيذابلالكلاسيكيئ،المسرحأصولعنبعيذاوتمثيلأ،

اعتبازهايفكنالتي،سهرئةالأولىمسرحئتهذلكمنوأستثني.الرحبانيئ

تفاصيكرحبانيالأخوانفيهايصفكانالتيالإذاعثةللاسكتشاتامتداذا

دربكة؟بوونصريومخولوسبعفارسشخصئاتبينتنفلأالضيعةحياة

الجميلة.المبكزةالإذاعئةالأعمالمسرخةءلهذهمننوغاسهريةجاءتإذ

النضج،مرحلةيدخلزيادبدأ،الأولىالتمهيدئةالمرحلةهذهانتهاءبعدلكن

يأتيمسرخهوكانشو؟لبكرا...وبالنسبةالسرورنزلمسرحثتيئعبروذلك

محذدة.جغرافئةومنطقيما،زمنءمعيقفياليومئة،الحياةتفاصيلفيفنئةقراءة

إلىالناسعندتحو!لثبالذاتالمسرحيتينهاتينشخصئاتإنحتى

الاجتماعثةالمواصفاتمنيخملشخصيكنبهاشخصثاتءشعبيةءيشئهون

الشخصثات!لهذهماوالسياسثة

معشامخةذروةبلغثزيادعندالكاملالمسرحيئالنضجمرحلةأنغير

مظاهركلزيادلخصالأولىفي.فاشلوشيطويلأميركيفيلممسرحثتيئ

ألحانهفيكماالسوداءةالكوميدياوبروح،مدهشبعمقءفنيئاللبنانئةالحرب

المجانين،مستشفىشخصئاتشخصثةءمنكلوكانت.الساخرةالموسيقئة

كانكما،الحربظواهرظاهرةءمنعنتعئرالمسرحثة،لهذهإطازااختيرالذي

لتلكالعائمالإنسانيئالإطارعنرائقافنئآتعبيزاكفه(،المجانين"مستشفى

.الحرب

رحباني،الأخويننقدءلمسرحمجزذ،رأييفيتكن،فلمفاشلشيمسرحئةأما

بينالكاملوالتصادمالصارخالتناقضعنتعبيزا،بشكلءدقيق،كانتبل

منرحبانيالأخوينمسرخعنهايعئرالتيالمثالئةوالأخلاقئاتالجمالثات

الأولىبدتبحيث،جهةءثانيةمناللبنانئةالأهلئةالحربوقائعقتاميماوبينجهة،

بالثانية.اصطدمثعندماالسذاجةمريرةءمندرجةعلى

مسرحيتيئفيوتمثنثزياد،مسرحمسيرةفيالرابعةالمرحلةجاءتثم

مسرخدخلهنا.الأملفسحةولولاالعنيدوالشعبالكرامةبخصوص

فيمالاضطرابصانعكاستاكانربماالفثيئ،التعقيدمنمرحلة،رأييفيزياد،

الشفافوالعمقالسلاسةملامحمنكثيزاأفقدثهالشخصئة،زيادحياة

الذي،زيادجمهورعلىالتعقيذهذاوانعكس.السابقةمسرحئاتيمامئزااللذين

السابقة،مسرحثائهبهاقوبلثالتيبالكثافةالأخيرتينمسرحيحيهعلىئفبللم

قريحةبهتجودفنيئإنتاجصأفيلتقئلمستعذآيبدوكانالجمهور()أيأنهمع

فيارتفع،سابقابزيآديحاطكانالذيالمطلقشبيماالإعجابوبعد.زياد

جموغإلاالنقدهذامنئستثنولم.مسرخهينقدصوثالرابعةالمرحلة

وأاحتمالءللنقدأفيبلالزيادعملءفنيئأفييقابلواأنتعؤدواالذينالشباب

للأسف.ويا،مسرحثةالتوفجعنزيادقريحةتوففثالوقتذلكومنذ.النقاش

كبيرةأحداثالحينذلكمنذاللبنانيئالواقعفيتوجذلمأنهإلىذلكعزاوقد

كافيا.فثئآحافرالهتشئى

كانأنهفيتتمثلزيادلمسرحالتاريخئةالمسيرةفيالكبرىالثغرةأنغير

وأبالفيديوإنمسرحثاته،منأفيتصويرعدمعلىالسرور،نزلمنذيصز،



لانحنوها.مفنعةلأسبابءغيروذلكالسينما،

تسجيلاتهاسوىالمسرحثاتهذهمنحالئآنملك

وإبالمسرحثات،هذهأنغير.الصوتئة

الحربأحداثمنمعظمهافياسئوحيث

ذلك"العرضلإعادةصالحةزالتمااللبنانئة،

بل،الحربسطحعندتتوفصلمنصوصنهالأن

تجفياتءأكثزنرىزلناماالتيأعماقهاإلىذهبث

الحاليئ.اللبنانيئالاجتمافيالواقعفيلهابشاعة

لهذهالمسخلالصوتيئالنمنأنوأعتقذ

أساشاالجهد،منبشيءصيمثلح،المسرحئات

نفشه،زيادوبإشراف،مسرحئةتقديمهالإعادة

بذلك.اقتنعإذا

الإذاعيئالفنفي

فيزيادمارسهالذيالإذاعيئالفناعتبازئفكن

)معاللهقولطئبينبعدنا:الشهيرينبرنامجيه

والعقلاللبنانئة(،الإذاعةفيشمعونجانزميله

صوتإذاعةفيالممثلينمننخبة)معزينة

الفثثة.شخصئتهفيالثالثالضلغ(،الشعب

امتداذاالإذاعيئفئهاعتبازأيضتابالإمكانولكن

كثيزجاءفقدأيضتا.المسرحئةلنصوصهطبيعثآ

البرنامجينهذينفيالواردةالمشاهدمن

مسرحئةءمنمقتطعةبمشاهذأشبةالإذاعيين

.كبيرة

فئئآحضتائعتبرالمسرحيئزيادفنكانواذا

أحداثفيهدارتالذيالعائمللإطارعافآ

اليومئةالمشاهذجاءتفقداللبنانئة،الحرب

الإذاعيئنبرنامجثههيكلتشكلكانتالتي

لتلكالتفصيلئةباليومئاتأشبةاليوميئن

ومرييىأحياتا،بنقسءساخرمكتوبة،الحرب

أحيانءثالثة.فيوتحريضيئ،أخرىأحياتا

الكبيرالمصرفيالكاريكاتوريستإنحتى

أنهلييؤكذكانعثمانبهجتالصديقالراحل

أصوك)سابقا(النتمرقئةالمانيافيدرس

تلكمنيفهئململكنهالتحريضئة،الفنون

التحويضيئالفنروحعنشيئاالمحاضرات

برنامجتسجيلاتإلىالاستماععندفهمهكما

طئبين!بعدنا

الفنهذاخضئمفياندفعالرحبانيزيادأنومع

معهدءللفنونأفيإلىينتس!تأنغيرمنالإذاعيئ

كتابةوراءتقفالتيالعبقرئةفإنالإذاعئة،

بعدناوبخاصئةءفي،فيهماالإلقاءفنونووراءالبرنامجئن،هذيننصوص

معهدءراقءللفنونأفيفيللتدرشىصالحةمادةتسجيلاتهمامنيجعلطئبين،

اعيه.الإذ

بدرجةءوربمانفسها،بالدرجةيصغالإذاعيئالفنمنزيادنتاجعلىيصغوما

زيادتصز!يراقبقنأنمع...والمسرحالموسيقىحققيفينتاجهعلى،أعلى

صغيزوهويلهوكانطفلءعبقرئأمامأنهيشعرالنتاجاتهذهمجملفي

)7491(.السرورنزلمسرحيه

(.وتجربة)سئآنضجهذروةبلغعندماحتىيلهوواستمزبدائئة،فنئةبأشكالي

الموسيقى؟المعاصرةالعربئةالفنونحقولفي"نبتةءبرثة؟(صفةبذلكفاستحق

الإذاعيئ.والفنوالمسرح

بيروت

سخابإلياس

فيريعحمل391./لأسنةياكاكيؤ!لبنانمنموسيقيئزناقدسياسيكاتب

1199العاممنذرائعربتةالبنانحةالصظف!
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-----خ!؟

ج!يخ!*كاح!لملأءأ!!

!ء
9،!-سء+ءخ!يربه!

!ل!يربم--لأحزو!؟ص

لأثشساد

أي!جبانجا(

لبنانفيالمغايرةالثقافةولادةعلىأضواء

-)1861المتصرفتةمرحلةخذدثأنبعد

مرحلةجاءت،الحديثلبنانتاريخمعالنم1491(

لترستم43!\(-)1891الفرنسيئالانتداب

لجاكلثآ،أوجزئئةمغاير،لبنانيئلمجتمعصصورة

دولةإعلانقبلاللبنانثةالمقاطعاثعليهكانت

الانتفاضاتفبعد0291.عاتمالكبيرلبنان

القرنفيلبنانجبلفيالمتلاحقةالفلأحئة

تحريرإلىتدعوشعاراثبرزثعشر،التاسع

التراتبثةالتقاليدمنالاجتماعئةالعلاقات

ريفئةءتتمئبزتغييرحركةإطلاقوإلىالإقطاعئة،

امتلكثوقد.اجتماعئةءوديمقراطئةبدينامثةء

الأولىالدينامئات،موضوعئةلأسبابص،بيروث

تحؤلهابعدوبخاصئيما،آلمعاصرةاللبنانثةللثقافة

المقولاتأكثزاحتضنثمدينةءكوسموبوليتثةءإلى

.)1(العربيئالمنتمرقفيجرأةالتحديثثةالثقافثة

الأجنبئةالإرسالئاتمدارشلعبثوقدهذا

دوزاوبيروتلبنانجبلفيالمحلئةوالمدارش

الجامعةعبرالعربئةاللغةتطويرفيبارزا

جامعةوعبر،معهاالمتعاونةوالمدارسالأميركئة

والمحلئة.الكاثوليكثةوالمدارسيوسفالقذيس

العربئةاللغةقواعدعلىوطلأتهامعفميهاودزبث

منوالمسرحالصحافةلغةتحريروعلى،وآدابها

الكثيزاللبنانئيئالمفكزونونقل.والسجعالركاكة

تطويرهاعلىفساعدواالعربئة،إلىالأعمالمن

صلتاموققاواثخذوا،الجديدةالمعارفلاستيعاب

إحلألإلىدعاالذيوالتتريكالطورانئةتيارضذ

بعضنحرصثكما.العربئةمكانالعثمانثة

طلأبهاتعليمعلىلبنانفيالتربوئةالمؤشسات

العلميئالتخصثصولغاتالعالمئةاللغاتمنعدذا

ضاهومسعوفى

!بن!نفيالمغايرةالفقا!ةوهاجم!االرجبانيؤياد

نافذةبلاستعماريةأداةليستاللغةأنيرؤنعليهاالقثمونوكان،الدقيق

الآخرين.معالثقافيئللحوارفاعلةوأداةالعالميئ،الثقافيئالتراثعلىمهفة

بصورة/مغايرةء،لبنانفيالمعرفةمجتمعبناءفيمختلفةعواملساهمثهكذا

والدعوة،اللغاتوتعذذالتربوثة،المناهجتنؤغأهفها:عديدةيرأسسعلىتقوم

تلكوأذت.طوائفهمفيرعايالاأحرازامواطنينبصفتهماللبنانيينتحريرإلى

أبرزها:،مهفةاجتماعئةءومعرفئةتبذلاتصإلىمجتمعةالعوامل

فيأساسئةركيزةبوصفهاالفنونوالعلومالآدابنشرإلىالمبكزةالدعوة-1

موقعمنمعهاوالمتفاعلالثقافاتجميععلىالمنفتحالمدنيئالمجتمعبناء

اللبنانيينالمتمؤلينبعضنأذىوقد.الاستهلاكلا،الإبداععمليةفيالمشاركة

ولادةعلىذلكفساعد،الخارجمعوالتجارةالأجنبئةللشركاتوكلأءدوز

اللبنانئةالبورجوازئةلولادةالأولىالنواةشكلتالتيالحريربورجوازئة

صلاتءذاثلأنهاعصرئةثقافةتمتلكمنهاواسعةشرائخوكانت.وتطورها

تشذدالتيالثقافاتتلكبمقولاتتأئرثكماوفنونها"الغربئةبالثقافاتمباشرةص

والآثار.الوطنيئالتراثعلىوالحفاظالتعليمنشرفيالعصرئةالدولةدورعلى

الحرثة،مفاهيتمالصاعدةاللبنانئةالبورجوازئةفيالمتنورةالقوىنشرت-2

تشجيعإلىدعتلكنها.الأجنبيئالنفوذمنوالتحرر،والمساواة،والعدالة

أحياتا.علمثةءأسسءغيروعلى،فيهافبالغصدرجةإلىاللبنانئةالخصوصئة

الذيالأمز،لبنانلتاريخالفينيقئةاتجذورتبثيإلىالدعوةتجفياتهاأبرزوكانت

القوىوبالغت.عروبتهمعتتعارضواعتبروهامنهااللبنانيينبعضنفوزأثار

إلىفدعتالكبير،لبناندولةولادةفيفرنسادورتقديرفيللأنتدابالموالية

يوماعتبازومنها:هنا،الفرنسئوننشرهاالتيالأساسئةبالرموزالتمسمك

علموتبئي،وطنئةعيذا0291أيلولمنالأؤلفيالكبيرلبناندولةعنالإعلان

مقولةوترسيغ،وسطهإلىخضراءأرزةإضافةبعدلبنانثآعلقةليصبحفرنسا

مستعميرة،كدولةبسياستهاالتشكيكورفضن،"للبنانيينالحنونالأئم"فرنسا

دستورعنمنتمؤهةنسخةأنهمع)3391(الجديدلبنانبدستوروالتم!شأ

ذلكصلبفيمؤفتةبصفةالطائفئة4وإدخا،فرنسافيالثالثةالجمهورئة

الذيالفرنسيئالفرنكإلىالسورثة-اللبنانئةالليرةبتبعثةوالتمشأالدستور،

عنوالتغاضي،اللبنانيينبمصالحأضزثومتلاحقةتقفباتءحاذةيعانيكان

والإنارةالتبغوبخاصةءشركات-الفرنسئةالاحتكارثةالشركاتممارسات

.والغاز

يراجع،والثقافيئوالاقتصادفيالسياسيئبيروتدورفيللتوشع-1

(3002النهار،دار)بيروتغوشطوقماريترجمة،بيروتتاريخقصير،سمير-

هص28/2/00،02العدد،المد!مجلة،"والعشرينالحاديالقرنمشارفعلىالطليعئةالعربئةالثقافةوتحذيات"بيروتضاهر،مسعود-

9002-11/12اكرداب38
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اللبنانئةالنخبمنواسعةشرائختمشكث-3

الإنكليزثة،أوالفرنسئةباللغةالنشثةالحديثة

أ!لأوبابينالوصلصلة"لبنانأن!لات!ؤجث

مطلعفيتحؤلثمقولةوهي-العربيئ"والشرق

."الشرقسوش!را"لبنانإلىالاستقلالعهد

باللغاتكتبواالذيناللبنانئونالكئابواعتبر

ثقافةءلبنانثةصأنتلجنتسياطليعةأنفشهمالأوروبثة

نختاتمتللأنهاالوطنبهايفايخزأنيجب

ولأنهاالعصرئةالعالمئةالثقافاتعلىمنفتحة

إبداعئة.مواقغمنفيهاتشارك

اللبنانيئالفنيئالتراثفيالمدينة/الريفجدلئة

4391،عامالسياسيئاستقلانهلبناننالعندما

بدايةفيتجفياته،بمختلفاللبنانيئ،الفنكان

ريفئة،رومانسثةنزعةعليهغلبثوقد.تشكله

الانقساممقولاتاللبنانيينالفئانينمعظئموتجاهل

بعضئهموتحذثوالطبقيئ،الاجتماعيئأوالطائفيئ

الصراعقضايايعيرلامثاليئبأسلوب:فلسفيئ

التقاليدتغييرإلىيدعوولااهتماقاالاجتماعيئ

ازدادثوالتيالعثمانيئالعهدمنالموروثةالطائفئة

والاستقلالالانتدابعهذيفيوتأزقارسوخا

فيوالفثانينالأدباءمنعدذانخرط،المقابلوفي

تصويبإلىودعؤاالاجتماعيئ،التغييرمعركة

أسسءعقلانئة،علىوالمحكومالحاكمبينالعلاقة

،لبنانتاريخفيالعلميئالبحثتشجيعوإلى

وأسبابالعقارئةالمفكئةأشكالدراسةوإلى

الطبقيئوالاستغلالالسياسئةوالوراثةالهيمنة

الإقطاعيينيدعلىوالأجراءوالعفالللفلأحين

الجديدةوالبورجوازئةالدينئةوالمؤشسات

أشكالكانتولقد.الخارجئةوالاحتكارات

التناقضاتعنوالفنيئالثقافيئالتعبير

فإلىجذآ:متنؤعةالمستقللبنانفيالاجتماعئة

فيانخرطواالذيوالفئانينالمثقفينجانب

وفق"عضويين"مثقفينوباتواالعقائدثةالأحزاب

فيالآخرالبعضناستمزالغرامشيئ،التوصيف

وأ"المحايد"الفئانآوالمثقفمقولةتبئي

."للفنالفن"نظريةوفق"اللامنتمي"

أصولءمنينحدرونوالفئانينالمثففينمعظئمكان

إلىجار!حنينيتمفكهموكان.مدينئةلاريفئة،

الاجتماعئةعلاقاتهاوطبيعةاللبنانئة،القريةتقاليد

المشتركةللعاداتالمتبادلالاحترامعلىالقائمة

الأفراحفيوالمشاركةالجماعيئالعونوتقديم

الدويهيجئورترجمة،القاتلةالهويئت،معلوفأمين-1

بمكؤناتهالريفيئالمجتمعأخلاقئاتئظهردراساتءمهفةبعضئهموتشر.والأحزان

الاجتماعئةالتراتبئةواحترامالتوخد،نحووالنزوعالمثالئة،والجكم،القروئة

وتحذرالريفئة،القينمتمخدالتيوالفنئةالثقافئةالأعمالدفقواستمز.المتوارثة

المنفتحةالكوسموبوليتئةبيروتولاسئما،المدنسكانبأخلاقالتطئعمنالريفيين

التحرر.أشكالكلعلى

الريفئةللثقافةكبيرةصدمةشكلتا759سنةاندلعثالتيالأهلئةالحربلكن

الأخوانطليعتهموفي،لبنانفيوالفئانينالأدباءمنكثيزبهاتغثىالتي

القريةمروئاتإلىالحنينمعهاوتراجعالريفثة،القيئمفتراجعت.رحباني

الذاتتدميرإلىالنزعةذاتالموتورةالطوائفذاكرةمكاتهاوحفتالرومانسئة،

جماعيئ،تهجيزرافقها،حاذةانقساماتءطائفثةالحربئآفرزتفلقدوالآخر.

وتشكفثمستمزة،تبذلاتءثقافئةءوفنئةيمإلىأفضتكما.الخارجإلىكثيفةوهجرة

التيالانشطارئةالتحؤلاتقاعدةعلىالأخيرةالثلاثةالعقودفيجديدةثقافة

يعدولم.المتلاحقةالإقليمئةوالحروبالأهلئةالنزاعاتزمنفيالمجتمغشهدها

واستشرفخضفها،فيعاشبلالتحؤلات،تلكخارجاللبنانيئالفئانأوالمثفص

اللبنانئون.بهيفاخركانالذيالقيمنظامانهياربعدالمأسوئةنتائجهامنالكثيز

،المدنإلىالأريافمنالنزوححذةوزادت.العصرفيالتعليممستوىوتدئى

الدوزوتراجع.لبنانسكاننصفقرابةتضئمباتتالتيبيروتوبخاصئةص

الإدارئة.ومؤشساتهاجيشهاتفككبعداللبنانثةللدولةالتوحيدفي

قطعتالحربزمنالسائدةالثقافةأناللبنانيينوالفئانينالمثقفين4أعماأظهرث

اللبنانئةالقريةتقاليدإلىالحنينوبات.الريفئةالثقافةعودةأمامنهائئآالطريق

اللبنانيةالأراضيجميغالحربئتجعلتفقد:أوهاممجزذالرومانسئةوأحلامها

ظلفياللبنانيينبينالمتبادلالوذدائرةوتقلصث؟والعملآمنةءللسكنغيزمناطق

سجالءفيالثقافةودخلت.والمجتمعالدولةعلىوالمذهبئةالطائفئةالميليشياتهيمنة

المثقفونوانشغلالتاريخئة،"و)أمجادهاالطوائفذاكرةخلفئةعنيف:على

تحديدعنعاجزاباتالذيالجديدالسياسيئالفكرمعالمتوصيففيوالفثانون

العقيئم4الجدوطال.")1(قاتلة"هوثاتإلىتحؤلثأنبعداللبنانئةالهوئةسمات

الإقليميئ،محيطهفيالجديدلبنانودوراللبنانيئ،الكيانوأزلئة،لبنانعروبةحول

متطفباتمعالتفاعلقادرةءعلى"لبنانئة"ثقافةصإنتاجعلىاللبنانيينقدرةومدى

الكونئة.وثقافتهاالعولمةعصر

(9991النهار،ارد)بيروت
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الإبداعيئالفنوتحؤلاترحبانيالأخوان

لبنانفي

الأغنيةفيمجذذاتئازاالرحبانئةالمدرسةمتنت

النصففيالعربيئالعالمفيوالمسرحوالموسيقى

معالمرحلةتلكوتزامنث.العشرينالقرنمنالأول

منرافقهاوماالمستقفة،اللبنانئةالدولةولادة

علىانعكسثواجتماعئةءمهفةاقتصادئةصتحؤلاتء

ولاسئما،لبنانفيالثقافئةالحياةمرافقجميع

كانتالتياللبنانئةبالأغنية"سماتءخاصئة؟(ولادة

.الاستقلالقبلالمصرئةاللهجةتعتمد

الكنسئةالموسيقىأصوكومنصورعاصيتفل

مقاماتهاوعبرالأصيلةينابيعهامنالمشرقئة

معرفةءجئدةءبأصولإلىبالإضافةالمتغيزة،

خطينضمنفئهماوسارالأوروبئة.الموسيقى

المضمونذاتالفردئةالأغنيةخم!.متكاملين

اللونبينوالمتراوحالمتطورواللحنيالشعرفي

المسرحوخط"العائموالإنسانيئالرومانسيئ

مغامرةدخلأأنالرحبانئانلبثوما.الغنائيئ

نأبعدموسيقئآ،وتلحينهالمتكاملالمسرحيئالنمن

ذاتللأغنياتالمسرحئةفيحزةمساحةتركا

النمنمعتماشعلىوالمكتوبة،الفردفيالطابع

بأنهالرحبانيمنصوروصفهماوهوالمسرحيئ"

الا!لوانئشئبهلاالغنائيئالمسرحفيخاصنلون

صوثوكان.والأويريتبالأويراالمعروفةالأوروبئة

ألحانلنشرالأهمئةبالغةفنئةرافعةفيروز

ظاهرةءفنئة/إلىالثلاثةوتحولرحبانيالأخوين

الفنميدانفيالعربئةالحداثةرموزأبرزمنهي

الفنيئرحبانيالأخوينرصيذ"وشكل،والإبداع

العربئةالموسيقئةالنهضةمراحلمنبارزةمرحلة

وهكذا")1(العشرينالقرنفيالثقافيئوالتنوير

الرحبانئة:الظاهرةلبناءعناصرأربعةتضافرث

الموسيقئةالعبقرية:ثانيافيروز.صوث"أولا:

وثورتهماومنصورلعاصيوالمسرحئةوالشعرئة

الرحابنةفنأنحقيقةثالتابر.التجديدئةالفنئة

علىالوطنيئ،الشمولإلىظاهرةءثقافئةءأقربئ

الفنرابغا.لبنانلجبلالشعبئةالثقافةهيوالمرجعئةالانطلاقنقطةأنمنالرغم

ماذتهفيوخصوصتا،أيضتا،وإنمافحمسب،توخههفيليسشعبىفنالرحبانيئ

رافعةالرحبانئةالكلمةفكانتالشاعرئة،مستوىعلىأما")2(وتعبيرهومخياله

فلسفةقامتإذ،التبسيطدونوالبساطةالممتنعالسهلطريقةعلىالفنيئللذوق

")3(بيئةءرعوثةمنالطالعوالسحروالدورانوالزمانالطفولة"علىعندهماالشعر

الفنئةالمدارسمنتمايزهإلىنظزاواسغا،عربئآجم!زاالرحبانيئالفنجذب

بقي"لكنه.اللاذعالاجتماعيئوالنقب،الأنيقةوالملابسى،الجميلةبالكلمةالعربثة

")4(..الفائقةتمدينهلحظاتفيحتىبروحءريفئة،ريفئآ،مسرخا

الفنلبنانفيالعاليوالتعليمالوطنثةالتربيةوزارةأدخلثمنصوروفاةوبعد

والإنماءللبحوثالتربوك!المركزوأصدر.الجديدةالتربوئةالمناهجفيالرحبانيئ

لتلكموضوعيئتكتيصإلىالباحثينبعضنوتوصئل،بالمناسبةخاصثآعدذا

التالي:الشكلعلىالفريدةالظاهرة

غيزأصيلإبداعيئمسرخفهو.أصالئههوالرحبانيئالمسرخيمثزماأهثم"إن

وحرئتهالإنسانشأنيرفع،الأولىبالدرجةإنسانيئطابعصذووهو...منقول

،الكرةوينبذ،الحدثشأنمنويعلي،الاجتماعثةبالعذالةويطالب،وحقوقه

ويحاربوالتطور،التقذمأجلمنويناضل،الفرقةويفقت،التلاحمإلىويدعو

زمانءكلفيالإنسانيقذسالذيالعاثمالخيرإلىوينحازوالرجعئة،التخف!

وطنئآبعذاالرحبانيئالمسرخيتضضنالإنسانيئ،البعدإلىوبالإضافة.ومكان

...")5(الوطنإيمانءراسخءبلبنانمنانطلاقا

لبنانفيالمغايرالمسرحوهاجسنالرحبانيزياد

الرحبانيئالمسرخواجهالرحبانئة،المدرسةفيالأؤليالقطدب،عاصيبوفاة

داخلمنالتمايزالرحبانيمنصورمحاولةالفنيئ:للتجديدبارزتينمحاولتين

الفنعنالخروبخالرحبانيزيادومحاولةالرحبانيئ،للفنالعائمالسياق

.المغامرةطريقمنالرحبانيئ

وكأنهاعاصيوفاةبعدالجديدةمسرحئاتهعناوينبدتمنصور،إلىبالنسبة

فيتتماهىوهي.عظمائهبعضسيرمنوتحديذا،التاريخمروئاتمنمأخوذة

المسرحفيتداوئهاسبقالتيالمفرداتمنمجموعةئزجيهغلافءملحميئ،

ملوكوالثؤار"و"الثورةو"الأرضشعوبوالحرثة""راياتمثل:الرحبانيئ،

يتطرق،منفرذامنصورمعالرحبانيئ،المسرخيعدولم."الريحهديرو"الأرض

حدودمنأبعذواسعةإنسانثةآفاقافتحبلالتقليدئة،الريفئةالقيمإلىصراحة

.)6(الوطنلبنانحدودمنأبعذبل،والمدنالقرى

فيمعهفتقاطع،رحبانيللأخوينالتجديدفيالمشروعمناخفيو!دفقدزيادأفا

آشثرتولقد.الخاصنمشروعهبناءنحواتجهماسرعانلكنه،جوانبهبعض

.101ص90،02يوليو،الرحبانيمنصورعنخاصنمل!،العربيمجلةالتنوير،"عصر"شاعزسخاب،إلياس-1

21ص02(،60للنشر،الرش!رياضدار)بيروتوالأعجوبةوالكنزالغريبمسرحوالرحابنة:فيروز،طرابلسيفؤاز-2

مذكور.مصدر،العربيمتنؤع،"خصب"شاعر،الدينشمسعليمحمد-3

.115-011ص،سابقمرجع،العربي،(،الغابةالمسرح"الرحابنةباشا،عبيدو-4

عدد(،لبنانفيوالإنماءللبحوثالتربوك!المركز)ئصدرهاالتربوئةالمجفلأالجماليئ،"والتأثيروالفرادةالأصالةالرحبانيئ"المسرح،الدينزينهشام-5

28.-26ص90،02آذارالتربوئة،"المناهجفيالفنئةرحبانيالأخوين"مدرسة:بعنوانخاصن

911-116ص،السابقالملص،العربي،"وأولادهمنصورالرحبانيئ"المسرحفيأولى،،قراءةمراد،أبونبيل-6
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التيوالثقافثةوالاجتماعثةالاقتصادئةالتحوسلاث

عامالأهلثةالحربانفجارقبيللبنانشهدها

اللبنانيئ،المجتمعفيبنيوئةصتغييرابصإلى75!أ

الهادئةاللبنانئةالقريةماضيإلىالحنينوبات

أحلامءرومانسئةمجزذوالمتضامنة

الأخوينعنمختلصشخصيئموقصلزيادكان

ووظيفة،الفنوظيفةإلىالنظرفيرحباني

مرؤةنزاركتبوقد.والمسرحئةالموسيقئةالتقنئات

المشروععنالابتعاد"شي?منإلىدفعهذلكأن

تذؤقءعلىفانفتح...الأساسيئالرحبانيئالموسيقيئ

تذؤقءوعلىالشرقئة،التراثئةللعناصرمختلفص

تتحذدوبهذا.الحديثةالغربئةمختلفءللموسيقى

فنمثهوممئيزاته"الرحبانيزيادخصائصبعضن

...وحداثتهوجذتهرهافتهفيلزمنهسابق

العادفيتحويلهيالأساسئةالفنئةوأطروحئه

.")1(العادفيوغيرالمدهشاكتشافإلىوالمبتذل

ثنائئةلوصفالدقيقالتكثيفهذاأنفيشألا

إشكالئاتءتطرحزيادلدىوالتغييرالاستمرارئة

القطعأوالتغييرخصائصنهيفما.مهفةنظرئة

فيمرؤةنزارالناقدعنهتحذثالذيالمعرفيئ

وللموسيقىالرحبانيئ،للمسرحالدقيقةمتابعته

زيادولأعمال،عائمبشكلصالمعاصرةالعربثة

منالخصائصنتلكتجفتوكيفبشكلءخاصن؟

تدورالتيالصحفثةزيادمقابلاتبعضخلأل

مسرحئاته؟حول

شاووليولالشاعرأجرى0891،العاممطلعفي

عرضبمناسبةزياد،)2(معمهفآثقافثآحوازا

أحدائهاتدورالتيطويلأميركيفيلممسرحئة

الحربلمرضىاسئحدتمستشفىمنقسمفي

المؤامرةمايعرفأنمريضكلفيحاولاللبنانئة،

المستشفىعلىالقئمينأجوبةلكن،لبنانعلى

.الحربزمنفيمنهتبفىماأوعققهالمريضنئفقد

نوغاموضوعاتءتشكلتتناولكانتالأسئلةولأن

دونمنالأساسئةالأسئلةبقيتفقدالتابو،من

قائمة.الحرباحتمالاثوبقيت،أجوبة

الرحبانيئالمسرخأنزيادأكدالحوارهذافي

اللبنانئة.القضايالمعالجةملأئقايعدلمالقدينم

السياسيئالتلطيشن"و،القريةفرومانسئة

والمحثةالمصالحةإلىوالدعوة،السطحيئ

لا،لبنانماضيمفرداتمنكهاباتت،والتعاون

فيوالدخولي،القديمالمسرحنقدمنبذلاكانثئمومنالحربزمنفيحاضره

جرائممنأيضتايحذرهمبلىفحمسب،اللبنانيين""ئصئحكلامسرحءجديديرمغامرة

يترذدلاوهو.العقلئةللأمراضمستنت!فىإلىلبنانخولالذيالسياسيئالنظام

مضيقا:للرحابنة،"نقيضتا"نفسهاعتبارمنالمقابلةفي

الحياة.ويسطحانهاكبرىمواضيغيأخذان.الرحبانيثنمعالجةطريقةأح!ث"لا

موجودةءغيزالإنسانئةالكثافة.الرحبانئانيتصورهاالتيالبساطةبهذهليست

وشزير...صالحوبينوأسود،أبيضبينالعالتميقسملأنهالرحبانيئالمسرحفي

الرحبانيوعاصيزياد

والأسود،الأبيضن،والضحثةالجزازيكونأنئفكنذاتهالشخمنألكنأ

تجربةكانتالحربقبل.أيضتاوالإنسانمعفد،العالموالنثمزير.الصالخ

الحقيقة،مزيدءمنإلىيحتاجونالناشصارالحربوبعد.كافيةالرحبانيين

القيمتلكعنليتحذثمسرخيأتيفكيف.كهاسقطثالمثالئاتوأنخصوصتا

مواجهةالناشيطلب؟موجودةزالتماوكأنهامعهاويتعاطىسقطث،التي

مافيرأفيالمسرحيئللكاتبيكونوأنأكثر،وقاحةيطلبون.للواقعواقعئةأكثز

."الواقعأرضعلىيحدث

كثيرون.سياسيئتلطيشن"هناكقال:السياسيئللمسرحفهمهعنشئلوحين

المسرحلكنالتلطيش.طريقمنالنقذتحدثالناسلأنالتلطيشناستخدموا

إبرازخلالمنمعئنفكرمواجهةبلتبشيزا،وليستلطيشنا،ليسالسياسيئ

سياسيئ،مسرحبناءفيالمغامرةبضرورةالقولإلىوخلص."جدواهوعدمسئئاته

كلعلىأنوأكد.المتفخرةاللبنانئةالأوضاعلتوصيفالأغنيةولاالتلطيشنيعتمدلا

النهاية،علىشارفقدزمنهأنيدركأنالقديمالرومانسيئبالمسرحيتصشكفن

لا،"بصراحةالغنائيئوالمسرحالسياسيئالمسرحبينبالفصلرهناستمرارهوأن

عنالأغنيةاستقلالمعأنا.والأغنيةالحواربينتجمعمسرحئةأفهتمأنأستطيع

الأغنيةالغناء.بواسطةتعبيزاوليستللغناءمعذةالأغنيةكانتإذاإلأ،المسرح

.")3(دائقافيهاالموجودةغيرالجمالئةمننوعإلىالحياةترفع

إحدىفيوأوضح.العنيدوالشعبالكرامةبخصوصزيادقذم،3991عام

فينيقيونأثمعرلثنحن"هلمنهاالمتوخاةالأهدافبعضنالصحفئةمقابلأته

.6002نيسان92-27،بيروتفيالأميركئةبالجامعةللآدابالمقدسيئأنيسبرنامجبيصير،"عمشي"فيمؤتمربروشوروزياد،فيروزيقذممرؤةنزار-ا

26/1/0891،المستقبلمجلة،،(الأسطوانةتغييزالوحبانيينمنمطلوتاصارالمستقبلبالرحباني"زياد،شاووليول-2-3
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أناهوالعنيدالشعبهوئتنافيمشكلتنا...؟أئم

إنهويقوليتنازلمئاأحدفلاوجميغنا"وأنت

هيأوإنماأفقطتئاراتليستالدولة.أخطأ

أكانتسواءمشتركةقواعذولها،أيضتاأخلأ!

..0)1(يسارئةأئميمينئة

بصورةءتدريجئةيتبخرراحالتغييرفيالأمللكن

الطائف.اتفاقبعدجيلهأبناءمنوغيرهزيادلدى

عليهكانمفاصلابةأكثزباتالطائفيئفالنظام

الغلمانييندوزوتراجع.الأهلئةالحربقبل

ومنطماتهمأحزابهمعقذوانفرط،فائقةبسرعة

موائدعلىمنهمقسئموانتشروتجفعاتهم،

آخرقسئموغادر،فتاتهاعلىيعتاشونالطائفيين

منزيادوكان.هناكللاستقرارالخارجإلى

بيروتأحمثماوبقدر.يغادروالمالذينالقلائل

يرفضينتقد،،يراقب.عليهايقسوكان

إنسانئة.أكثربعالمءويخلماليومثة،انكساراتها

مراجعةزيادقذمأ5!9العامفيآخرحوايىوفي

الفنئة.مسيرتهمنقرنصربعلتجربةصارمةنقدئة

فيالاستمرارئةعنصزالحوارمقذمةوئطهر

للدخولالدائماستعدادهإلىبالإضافة،مواقفه

أنهإلا،الواقعيةشديذفهوالتغيير.مغامرةفي

واحتمالاتهالدائمةحركتهفيالواقعإلىينظر

التغير:لتوليدالكثيرة

أكونأنأستطيعولا،الواقععينفي"أنا

الواقعتبديلعلىإنسانءقاديىمنوما.خارجه

كفيلةتكونقدالبشترمنمجموعةبل،وحده

هو،كماالواقغنقبلأنإفا.كاملمجتمعبتغيير

دائيموتأفبصعليهتمزدحالةفينكونأنأو

لتمإذاغئةوحلقاتصمسرحئاتصأنجزنالتغييره

.الناسإضحاكفيساهمثبلغايتهاإلىتصل

حقيقيئ.نقولهماأنسلقايعرفونلأنهمضحكوا

قائقازالماوقهرنيانتقدئهالذيالواقيلكن

شخصئاتيمنشخصئةكلفي.ومستمزآ

عرفثكفهاوشخصئاتي.منيجزوالمسرحئة

بدايةفي.حياتيمراحلبتطورشبيقاتطوزا

أفييبديلا،صامتامسشمقا،بليذا،بللابارذاإنساتاكنثمثلأ،الحرب

،الانفعالدائتم،متوتزاإنساتاأصبحث،الحوبفيلكنئذكر.خارجيئانفعال

عنه؟!والمتغاضيالخط!علىالشاهدالإنساننفغفما.بالقمعشعورولدفي

.")2(السجنفيووضعهباللصنالإمساكعلىالقدرةمنالكليكونأنالأفضل

"الاستمرارثةمقولةلديهتبلورت،عينهاالفترةفيمعهأخريثأخرىمقابلةءوفي

تغترنا،أننا"صحيح.القناعاتعلىالثباتمعلكن.القضايابعضفيوالتغيير"

وأالرئيسيةالأمورفيأفا"الدقائقعددعلىفكريأغئر..أتغئرلمالمبدأفيلكن

.")3(أخرىقضايافيأفكاريآغئرلكنني،ثابتةقناعاتي.مختلففالأمر،القناعات

عنالحديثفيشديذافتوزائطهر0002العامبعداللاحقةمقابلاتهفيوهو

"إذاالشهيرةمقولتهوفقالموقفبثباتلنفسهيحتفظلكنه،لبنانفيالعاثمالتغيير

بعدتعليقائهوباتت"النظائميغثيركأنمنفاخذزالنظاتم،تغثيرأنتستطيعلاكنت

"يعيشأومعفق،"عندنا"التاريخ.قبيلمنالعمومئاتعلىتقتصرالتاريخذلك

وأاقتصادئة،"أزماتمنالجمهوزيعانيهلماامتداذاتشكلأزمةلبنانفيالمسرخ

منأسوأالتمثيل"وضغأو،"المنطقةعلىالأميركئةالهجمةزمنفيزلنا"ما

السياسيئموقفهوعن."العملعنللعاطلينمدخولأيشكلباتوالفنالغناء،

العالمفيالواحدالقطبفمسألة.صحيحةقناعاتيأنللعالم"ثنت:أجابالثابت

.")4(مستقبلأالجديدةالنازئةمواجهةفيستكونوأميركاتمئلحأ.ألاظابطةمش

العربيئوالعالملبنانفيالإبدافيالتجديدوآفاقالمغايرةثقافة

منالغرفيبهقاممامعبالتواصلالحديثةالثقافئةصوالفنئةنهضتهلبنانبدأ

والثقافةوالتعليموالتكنولوجياوالمواصلاتالصناعةفيمتلاحقةصثوراتيم

مركزإلىعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذ،بيروتفتحؤلث.والفنون

أرجاءجميعإلىوالإبداعيئالفنيئالتجديدحركةإدخالفيساهمإشعاع

انفجاروحتىالعشرينالقرنأواسطفيتألقهاأوبخوبلغثالعربيئ،المشرق

منمتمئيزصنوعصإنتاجفيأساشدوزرحبانيللأخوينوكان.الأهلئةالحرب

وعالمئآعربئآتعميمهوفيالإبداعئة،الثقافة

فيهكانتوقتفي،بيروتثقافةفيبارزةسمةوالفنيئالثقافيئالتجديدهاجسنكان

المتطورةوالتكنولوجياالفكرمجالفيالمعولمالغربثقافةلنشرأداةالمعولمةالثقافة

وكان،لبنانفيالإبداعئةالثقافةعلىالاستهلاكيئالطابعذاتالثقافئةالعولمةفطغت

الطويلتاريخهخلألالمعوتمفالغرب.ضحاياهاأبرزمنالأصيلالرحبانيئالفن

المستوىعلىلهالمعارضةالإبداعثةالقوىوتدمييى،للهيمنةمشروعصاحدبكان

نظامءموخدولفرض،متجذدةءللتفوقصيغةيمسوىالثقافئةالعولمةوما.الكونيئ

العولمةثقافةهيمنةوإعلامئةءتسفلثقافئةءوفنئةصمؤيمئساتصوإنشاء،الفنيئللإنتاج

ذاكرة:لمحوأداةالتكنولوجيئالتفونواسئخدم.الأضلئةالثقافاتحسابعلى

النزاعاثوساهمت.للترفيهتجارفيفولكلورمجردإلىتراثهاتحويلعبرالشعوب

6/3/39!\النهار،ملحقالعنيد،"والشعبالكرامة"بخصوصسويد،محمد-ا

13/6/3991العربيئ،الأسبوعمؤخل،"الأكبرالموسيقيئمشروعيالرحباني"زيادمرشليان،سيلفانا-2

33-05ص59؟ا،الحسناء،تغئرنا،"ماأنابالمبدأ،لكنتغثيرنا،كفناالرحباني"زياد،اللهفضلحنان-3

التاليةالمقابلاتعناوينحصزا،لامثالأئراتجع،-،

28/7/0002السفير،معفؤ،"عندناالتاريخالرحباني"زيادشمس،ضحى-

9/4/1002النهار،الشرقيئ،"بالطربلهعلاقةلامغئىكلأقاأقذمالرحباني"زيادسويد،محمد-

72-02ص40،02الأولكانونالحسناء،،،1الرحبانيزياد"وأخيزا،زهيريتانيا-
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تقويضفيالمتلاحقةالإقليمئةوالحروبئالداخلئة

المعرفثةالبنىتأهيلومنعاللبنانيينالمبدعينجهود

والفنيئالتقافيئدورهتجديدلضمانلبنانفي

."الأوسطالشرق"فيوالإعلأفي

النظامبجمودرحبانيالأخوينفناصطدم

نظائموهوالأهلئة؟الحربقبلاللبنانيئالسياسيئ

إلىالطائفئةمنالمريعالانحداربسببتخفقاازداد

مروثاتإلىالموخدالوطنثقافة!منالمذهبثة،

مسرحفيالسياسيئالبعذوكان.المتناحرةالطوائف

يعالجكانأنهإلأ"بقوةحاضزارحبانيالأخوين

تعتمدالتيوبمفرداتهاالفنثة،بالثقافةالسياسة

المطؤلةوالبرامبئالرئانةالخطدتلاالذكئة،الإشارات

ورق.علىحبزاتبقىالتيالمتكزرةوالتوصيات

معالجةفيجذرئةالا!كثزالرحبانيزيادوكان

الأسرةداخللا،لبنانفيالسياسثةالمشكلات

اللبنانيينالمسرحيينبينبلوحدها،الرحبانئة

والموسيقى،اللاذعالنقدعبرذلكلهوتأثى.قاطبة

أحياتايصلالذيالسياسيئوالمسرح،المتمثزة

الجذرئةالحلولطرحفيالمباشرةدرجةإلى

يبئنكما،لبنانفيفليساعتماذها.الواجب

عادئونسياسئونبلكبار،سياسئون،زياد

"يجبولذلك"الوطنبحقكبيرةجرائنمارتكبوا

لمقولةتبغا،"السخريةأقدامتحتسحفهم

بريشت.برتولدالألمانيئالمسرحيئ

اللبنانيينقدرةتحذياتءتشلاليوملبنانويواجه

التيوالتكنولوجيةالثقافيةالمنظومةمواجهةعلى

عملاقةءفنيئإنتاجشركاتعبرالمنطقةهذهتنزو

أصحابئيأبهولا.والإعلأنوالإعلأمالماللأصحاب

الإبداعبثقافةعرب،وغيزعرتا،الشركاتتلك

أسيرةباتتأنبعدالاختناقدرجةإلىالمحاصنرة

علىالتقنيئالتفوقعلىالقدرةولعدمالماليئللعجز

ومن.العالمثقافاتطمسإلىالهادفةالعولمةثقافة

شبهالأبحاثومراكزالأفئة،اتساغ:التحذيات

والتغييدث،التلقينعلىالقائئموالتعليئم،المعطلة

التربيةمناهجمنالعربالمبدعينلكبارالمتعفذ

استقطابمركزإلىالغربئتحولأنوبعد.والتعليم

معظتممنبلادناإفراغدتم،وأدمغتهالعالملرساميل

بالإمكانتعذولموالإبداعئةالفكرئةطاقاتها

التراثعلى"الحفاظبمقولاتالعولمةثقافةمواجهة

العلوتمتعتمدجديدةبثقافةصبل،"والهوئةوالأصالة

جميععلىوالانفتاخ،العلميئوالإنتابخالعصرئة،

علىالانفتاحعلىتعتمدكماالعصرئة"الثقافات

علىمغاللعملكفهالعالمفيالديموقراطئةالقوى

إطلاقيتطفبوذلكإنسانئةأكثرعولمةبناء

والإدارئةالسياسئةالمعؤقاتوإزالة،متكامللبنانيئ"وفنيئإنقاذءثقافيئ"مشروع

المشروعذلكتنتظر،لهاحصرلاوعربئة،لبنانئةإبداعئة،طاقاثفثمة.والمالئة

مشروغيتأخرماوبقذرجديدةمشاريعمنانطلاقاألقهابلادنافيللثقافةلتعيد

لبنانعودةمعهاوتصئعب،والإبداعللتغييرالمضاذةالثقافةدوزيتعرز،هذاالإنقاذ

الأوسط.الشرقفيالإبداعيئوالفنالثقافيئللتجديدكمركزعهدهسابقإلى

دولةبناءعلىقادرونلبنانفيالسياسةقادةهل:كبيرةمنهجثةتساؤلاثتبرزوهنا

الإبداعأشكاكترعىالتي،المستدامةوالاقتصادئةالبشريةوالتنميةالسليمةالمواطنة

-؟غكل*ق!-(7ء!ءعإ!غم3-ط!لمء!لخس!رزن!ى-:في،-لا-فيبم-+د!733*كاورنم6ئج%بخفيم-!؟ظإغم-/--ى!بريرع،!*حغ

+!!!لأ/7!شجع؟!ثي*!!رز!ظ؟ع؟لأع،عءح!-جصي!د-ء:؟طفىفي؟-ت

-لمجبملأ،+لمبر!س---!!كا؟بخ!!?3ل!-(ح!ع!جئيحم!لأيخ!؟،طر!--لأ-.!إختنلإح

سؤ-2؟قيررذ-د!في!بم*-لملاسئلى!به!-ش!سح!!بهماب

عكا!-!!،-س--!خ!-.-!!ئج؟؟!!عب9ىء+لى-سلاجم

!!-!-كا*!!-رئ!كل1كأط-بم-ر!ظأ3-!9ء--ءد،ءخض
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ع!؟!:خ!.جآ-!-ئرع؟مم!-!بم-1-! 3س!،(صإ?كاى!!؟

وللما(،س!-+س!23!؟حولهول)3نو""شيكليبفيديوفيرياد

المدنيئالمجتمعمؤشساتكاهلعلىسيقعالإنقاذمشروعأنأئموالفنيئ؟الثقافيئ

والثقافيئ،اللغوكبالتعذدوتشجيغ،التعليمئظمإصلأخوهلالخاصن؟والقطاع

الدولة؟تلكقيامعنمعزليصفيممكنةأموزالفنيئ،الإبداعنشرفيوالمساهمة

الثقافةبينالمستقبلثةالعلاقةبتحديدرهنالتساؤلاتتلكعلىالإجابةإن

المجالفاسحة،الماضيمنوالمذهبئةالطائفئةالنزاعاثتغدوأنبعدوالفنون

والثقافة.اللبنانيينبينالتامةوالمساواةالمواطنةعلىدولةءديموقراطئةءتقومأمام

علىالقادرالواحد،لبنانلبناءالمستقبليئالمشروعصلبفيهيالإبداعئة

الاستهلاكية.وثقافتهاالعولمةعصرتحدئات

الوطنفيوالمسرحيئالفئيئالإنقاذعملئةفيمتقذئمموقغالرحبانيولزياد

وبأسلوبوالمسرحئة،الموسيقثةمسيرتهنظيزهبعنادءقليواصلفهو.العربيئ

التيالصعبةالظروفمنالرغمعلى،تمايزهعلىوحرصبه،تفزدإبداعيئ

فيوجرأةصلابةأكثزبعدهايعود،محدودةفترةالتوففعلىأحياتائخبره

الانتماءعميق،أصيلفئانزياذاأنذلك.العربيئوالعالملبنانلقضاياالتصذي

ذاته"هودايقاالأرضبكل"المعئرلأن،شاملإنسانيئبأفق/ولكن.لبنانإلى
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-----خ!؟

ج!يخ!*كاح!لملأءأ!!

!ء
9،!-سء+ءخ!يربه!

!ل!يربم--لأحزو!؟ص

زيافى

اي!جبائجا

تقديم

الأسرةحفقثهاالتيالغنائئةالنهضةفهمأجلمن

ومنصور،وعاصيفيروزبالثلاثيئممئتةالرحبانثة،

رؤيتهامنبذلاقرن،نصفعنيزيدمامدىعلى

وأ،الحديثلبنانتاريغهوتاريخيئ.سياقصفي

منذلكرافقوما،الحديثةاللبنانئةالدولةتاريغ

تطوراتءمنأنتجئهوما،اجتماعثةتحؤلاتءسياسئيما

تمتلاتها.أبرزالشعزكانثقافئة،

تحفقالشعر،إنتاجفيازدهازالبنانشهدفقد

إلىوالحاجة،القلقأوالتغيير،مناخاتفيدائفا

بينمامرحلةوفي.أيضتاالحلموإلىالتعبير،

حولئطزحكثيرةأسئلةكانتحين،الحربين

بالحاضر،الماضيوعلاقة،والمستقبلالحاضر

شعرفيتجفعصأعظئملبنانفينهضوالآخر،بالذات

المذاهبهذهبعضنمتنؤعةمذا!ثفيهتمئثثعربيئ

الشعرئةالمدارسعلىالانفتاحبدايةكانالشعرئة

الراهنعلىالانفتاحوبدايةجهة،منالعالمفي

كانبينما،جهةءثانيةمنالكيانئةوالأسئلةالمعيش

الماضي.فيمحخةءقائمةصنحويئجهالتقليدفيالشعز

منفتحةبركلاسيكئةبينالجديدةالاتجاهاثوتراوحت

ذلكجانبوإلى.ورمزئةورومنسئة،الجديد،على

تنهلالتيوالمساجلأث،الشعبيئالشعزازدهر

الاجتمافي.الواقعفيالتحؤلاتمنمباشرة

وأبالفصحىاللبنانيئ،الشعرإنالقو4ويفكن

مامرحلةفيحفل،قدالمغثى،ولاسئماالعامئة،

عنالمباشربالتعبيربشكلءخاصن،الحربينبين

التيوالقيمئةوالثقافئةالسكانئةالتغئرات

فيتمئلالذيالحنينمناخأفا.لبنانشهدها

الزجلشعراءفيهاشاركقصائذأوأغنياتء

مامرحلةفيالسواءعلىالفصحىشعراءوكباز

الانتدعهدفيلبنانمصيرمعركةجحا،شفيق.راجع-1

دار)بيروتوالعمرانوالحضارةالتاريخفيبيروت

018(.4)توفيعكاواليالجزار،باشاأحمدزمنبيروت

9002-11/13اليصابا44

سعيلىخالللآ

الثائرإلىالمؤشسينمنالفيروزفي:-الرحبانيئالمشروع

أعظتمصورةمئخذاذلكبعدتواصلفقد،الخمسيناتإلىوصولأالحربينبين

جنتاوذلك،دلالةوأعمقحضوزاأشملولكن،المعيشمنواقتراتاوبناغتعقيذا

.الخمسيناتأواخرمنذالشعرثةالحداثةموجةانطلاقمعجنبإلى

فردوسءلبنانيئتمجيدفي،والرمزفيمنهالرومنسيئالحنينيئ،الشعرفيالتيازتمئل

يوتوبيااعتبازهيفكنمافيتمتلاتهأبرزيجدأنإلىيتطورسوفمفقود،

وفيروز.رحبانيالأخوانالثلاثةالأقطابئوجشدهاأبدعهاكما،اللبنانئةالقرية

اللقاءبعدالرحبانيئالثلاثيئتشكل،العائمالحنينيئالثقافيئالمناخهذافي

ثمصوئهاجئحالتيالشخصئةبهذهالرحبانيعاصيوارتباطبفيروز،

اتجاهفيالثلاثيئالتعاونوتطوزالموسيقئة.الأخوينموهبةالمسرحيئحضوزها

وتخرسالقيتمهذهتحملىفتخثييماولبطليمااللبنانئة،صورةءمثالثةءللقريةبناء

فزضتهإئما"للبطلى"كجنسالمؤئثاختيازأنيخفىولا.الجمعيئالتناغتم

الفئيئ.المشروعهذافيوموقغهافيروزحضوز

حتىوطبعثه،الرحبانيئالنتاجمعظتمالنمطئةالمشهدئةالصورةهذهاحتفتولقد

منكلذهبثح!.التاريخيئالثلاثيئنجمة-فيروزواستقلاليعاصيوفاة

اثجاه.فيومنصور،فيروز،القطبين

العشرينالقرنفيالمغئىللشعرالتاريخئةالتطوراتحوللمحة

المدرسةفيهظهرتالذيوالمناخالفيروزئة"-الرحبانئة"اليوتوبيالفهم

إلىالحنينفيتمئلتجبليئ""هوىأو"عقيدةءعلىالكلأممنبذلاالرحبانئة،

مرحلةءفيلبنانشهدهاالتيالمتسارعةللتحولاتنتيجةوتمجيدهاالقرية

منوالخمسيناتالعشريناتفبينالرحبانئةالظاهرةصعوذتاريخئةءسبقث

مؤفراتءمناغتذىاللبنانثة،القريةإلىحنينءمناخهناككانالعشرينالقرن

والقرية؟الطبيعةإلىتوقصمنبهيفيضوماالمهجركبالأدبتئازبينها،عديدة

نأذلك.الفطرةإلىالعودةمنإليهتدعووماالرومنسثةالمؤئراتوائساغ

العالمإلىهجرةءكبرىإجمالأ:والريفالجبللأهلبهجرتيناقترنثالمرحلة

والسياسةالمجاعةوبسببالقرنمطلععندخصوصتا()الأميركتئيئالجديد

المدينة.إلىالريفمنوهجرةءصغرىالعثمانثة،

إعلأنعند،لبنانجبلإلىضئفتالبقاعوأقضيةطرابلسولواءبيروتفولاية

عاصمةبيروثوأعلنثغورو"الجنراليدعلى1/9/02!1فيالكبيرلبنان

علىالمنفتحةالمتناميةالمدينةبيروث،اجتذبثوقد.)1(الجديدةاللبنانئةالدولة

الولي،طهالشيخكذلكولراجغ921285،ص5991(،)بيروت،4691-1891الفرنسيئاب

فيالإقامةمنفنعواقدلبنانجبلوأهلالشهابئونوكانهذا31ص3991(،للملأيين،العلم
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والتطورالعمرانمنالأولىوالمستفيدةالتغيزات،

هذهلكن.القرىسكان،الاقتصادثةوالفرص

أبناءتعفقبسهولة/علىلتقضيتكنلآالهجرة

تاريخثآإرتايخملونالذينوهم،ببيئتهمالجبل

رؤيةلئنتبئإلأالهجرةكانتوماطويلأ.صراعئآ

التحوسلاتوجهفياللبنانئة،القريةإلىحنينئة

بالدمار.القريةوعالتمالذاكرةتهذدالتي

القريةتمخدالتيالأغنياثأخذتعندماوهكذا،

تتداخلبل،وتشيعتظهرحياتهاتستلهمأو

واسعةأدبثاتكانتأيضتا،سياسيئوطنيئبحسق

إلىفالحنين.الريفثةوالحياةالقريةحولتتمحور

فيمحورك!موضوغاللبنانئةوالقريةلبنان

إرجغغ"مشتاقغرار)علىالشعبيئةالأغنية

المهاجرينأدبوفيكتير"(،مشتانالضثعة

هؤلاءمعظئموكانالجديد.العالمإلىاللبنانيين

ولم.معروفهوكماأصولءجبلية/وريفئيمامن

إلىيتسزبكانلأنهالأدقي،هذاالبعذيخجب

منهنائشرعفافضلأهذا...الوطنصحف

المهجريين.أعمال

التثازهيالرومنسئةكانتحيثلبنانوفي

تمجيدعلىيقتصرلاالشعزأننجد،الغالب

القريةوحيماةالفطرةبحياةئماهيهابلالطبيعة

بمفرداتءيخفلفنجده.وعناصرهااللبنانئة

والناطوروالعينوالخيمةالعرزالقبيلمنوصويى

والعفئة؟والتئوروالوجاقوالموقدوالكزموالكوخ

صفات/خلقثةءقروئةءكأئهاعنحديتانجدبل

أهلبتمثزاعتقادصعنتكشفأصلئة،صفاث

الجبل.

-)3091شبكةأبوإلياس،المرحلةشعراءأشهز

زمانهاعودةوتمثىبالقريةتغئى47!\(،

جاء)4191(.ألحانديوانفيوذلكوثقافتها،

"آرجغ:ومطلعها،"القرية"ألحانقصيدةفيذلك

ذلكبعدليقول..."لبنانفيدهزكانلميامالنا

إلى"آرجغ:القريةعالممنعناصزمعذذا

اليىجانائمبغذة/ولفياليالاحدا!/أطياقها

المئاج"/والجرنإليناوالموقده/أرجغ

في/ونوزناالزبىفيوالجفبابخ/وخصئننا

(،)1(!الغنىالكهربا/وكاذبالتالسراجلمواسترجع

وغئاهاالا!لحانأشعازهواجتذبثعافآ،غنائئةمناخايمتلالذيطرادوميشال

والعيهنوالخيمةبصئينالتغثيمنشعرهفيئكثرفيروز،وبينهمالمغئينكباز

الناسوعلاقات،للقريةالفردوسيئالوصصشعرهفيويشيعوالقمر.والسفة

قخلاالعينطريق"غجلنار:ديوانفييقول.بالطبيعةوعلأقتها،فيها

يضخكلاكانالليالخيمة"!ثم:..."متكيصثينكتفغالتكتكي/والقمر

حلوةراجت"تخمينثم:...")2(صنوبرةغمرتكيخثطااثكان/!النجم

ئدامجباالتفية/ولاعلىتلعدثزخعاد.../ولاالختقغيرفيضلالحلوين/وما

ظ/بلى7!خ!ا!،دإ؟!!!نرداتمع!-خ-د!+!و!+لا-لأ7،كا-!9+!ك!أبه!بم!طتمشير7؟ب!لم-لم؟برط؟د،!فيبرذ-(ثبلى!!،اش!سنمأ،+أبيخشغكهي!!+

+7!"،71/؟أ7716تمأء-بمإ؟!إ؟،؟بخ1716طد؟؟7!بمبوخ!ت؟%!بئخط؟-"،!،يخ!7)عث!ا!د"!!ش-!يالمئج

؟؟+!-؟بز؟-كا(ا؟أ؟ب!!،!5؟+ا!س!!بمحبعفيفياآئملمجمواش6بهيمك!!--ث

احم!إ+!!خ!-!تخبمءحئكلضلت؟؟!حمت!في/*نم1131!ر؟و،إ3شير!كإ؟ءحمس6فلم!+اا!كأظ+؟خهبئ

ش--ط!/+،ضبمغ-مأطدث،أ/!!ذ؟إفيق؟،؟!!؟!-لم،تخمكأ!لى،6ء!؟!ث!لمه!حي!بين؟!4!بم!-!إ

+--!س*--ص+،-/ع.-4أا+،كايث+خ!/+!:!فى+،+(رد-،!أنرلى-!ف؟؟!؟نر!لى؟؟لى-البم+ير!لم!و!7ش!خ-++أ-،؟؟ش؟-،كأ

الفيروزئة.-الرحبانثةاليوتوبيا)6491(0الخواتمبئاعمسرحئة

المحفيةفيالمفرطةاللغةهذهإنبل."السفيةويخطفلهاالنقر/وتداعبو،هاك

الانتماء.وتوكيدالحنينسياقفىء

لعالممعارضةوالجبلالقريةعالتم5191(-)1291سليمانفؤادمخدكذلك

دربكتابهفيثثمالنهار،جريدةسنواتءفيمدىعلىوظل.والمدينةالهجرة

المفقود.العالمذلكفيوالقيمالمعانيونبيلالجمالخفاياعنيكشف،القمر

هذهرأيتلو...وأنذ"":النجوم"معبعنوانمقاليمافيتفوزئاتكتابفييقول

المدينةفيوما،المدينةغبازعينيكمنلمشخت6الجبلفيعندناالتيالكبرياء

بلادمساطبعلىكنهليفكتسهزأنيوقالكفذرلووأنت.ضلالاتمن

كيفلعرفذحجر...علىوخذكالسماء،فيأنفذ...والنجومالقمرمع،الجبل

."الجبلفيكبيزاإنساتاالإنسانيكون

المفكرةهوالمديحمنعارمةبموجيماواسئقبلأثزاأبلغكانالذيالكتابولعل

واكتشافي،الريفتمجيدفيكتافيوهو.نخلةأمينللشاعر)4291(الريفية

علىوالشواهذ.الحياةوتلاوينالمعانيظلالفيوالتغلغليفيه،العناصرشعرثة

إزاءعافةءوتجاوبءخاصنحساسئةوجودعلىذلكوقبلالريفئة،المفئرةروعة

التيوالمقالاتالرسائلعشراتفينجدها،القريةبجمالئاتالهائمالتذؤقهذا

وأبالجبملتعفقصعنبدورهيعئرومعظفها،صاحتهوهئأثالكتابئهذاتناولث

خليلالشيخالكتابحولمقالةءنشرهامنمقطعءوجيزبإيرادأكتفي.القرية

وهاتيكوالباروكبتلون"إن)02/9/4291()3(:الجمقورجريدةفيادينتقي

وعليئ.عليذغالياتذكرياتيروأعشاشن،رؤوسومساقما،أفئدةمهوىالجهات

926-268ص،الكاملةالمجموعة،شبكةأبوإلياس-1

02صللنشر(،النهاردار)بيروتجلنارطراد،ميشال-2

915-157ص6791(،،اللبنانيالكتابدار)بيروتالثانيةطبعتهافيالريفئةالمفئرةدكملحقغيرهاكثيرمعانخلةأثبتها-3

54الثصداب



،الأرضمنالبقعةتلكأعبداليومحتىكنثلقد

المقاطغهذهإليكأوحتلأنهابهاأفخرفأصبحث

."الجميلالقروك!الأدبمنالرائعة

فيالجبلصورنفشهالدينتقيخليلوالشيخ

ديتاالقريةهوىوكان.قصصعشر،مجموعته

)1(العشرةعصبةأنفشهمسمؤاأدباءلعصبة

الدين،تقيخليلهم:الأربعةعدذهمتجاوزوما

التيالمكشوفمجلةصاحبحبيشوفؤاد

الأدبئة،الصحافةمراحلمنمهفةمرحلةشكث

شبكة.أبيوإلياسشهلا،أبيوميشال

لبناننفادكبيز6291(،-)1886عئودماردنوأما

الشخصئاتومصوز،والستيناتالأربعيناتبين

فاستقىبصرئآ،ساخزاحنوتاحركئآتصويزا

كماحياتهامشاهذوصتور،القريةمنأبطانه

وأودعها،المبدعخيائهاستعادهاوكماعاشها

.)2(وحكاياتووجوه،القريةأحاديثكتابئه

العامةالمخئلةفيتتشكلالقريةكانتهكذا

تلكحفلثوقدمفقوذا.حلقاأوضائعةيوتوبيا

موضوعاتءأومظاهزتتناولالتيبالكتبالمرحلة

الأمثالخاطر،لحدكتابيئمثللبنانئة،تقليدثة

السنةبأشهرالمختمئةاللبنانئةوالأساطير

وكتاب،اللبنانيةوالتقاليدوالعاداتالشمسئة)3(

.)4(اللبنانئةوالأخلاقالعاداتلخود،أديب

وأالجبليئبالمنش!الاعتدادمسألةأنويبدو

التلميحكئزحتى،ظاهرةإلىتحؤلثالقروك!

حولالزجلئةالمساجلاتإلىووصلثحولها،

زجلءضفتجلسةففي."الجبليئو"البيروتيئ"

وعبدساباوأسعدالزعئيعمرالشعبيينالشعراغ

معركةدارتالسبعلي،وأسعدوهبيالجليل

،بيروتابنممتلأوالزعثي،الجبلابنممتلأسابابينالآتيالحوازوجرىزجلئة،

عندذ/يلليشوالليلة/هاتبيوتيالصخر/بتهزسكوتييغزك"أوعى:الأولفقال

مثبوث/ماكهتوث/وكلامكبالضيعةعندك"لوالزعثي:فأجابه."بيروتيبتخكي

أ"بيروتفيسكنث/وجيثالضيعةترقيكنت

ابنموقغمقابلءهوموقعمنالتحؤلاتهذهإلىنشيزأنالمناسبمنيكونوقد

،الذكاغفيهاتمئلمدينثةفولكلورئةظاهرة6191(-)5918الزعئيفعمر.المدينة

الأفكار.فييجولماويترجمغليفهمويرويالناشيهئمماوالتقاطالثاقدث،والنظز

ذلكومن.والتحؤلاتللأحداثسجلأويمسرحهايغئيهاكانالتيقصائذهتشكل

وأهلها.للمدينةمعارضةالجبليمخدونالذينالشعبيينالشعراءمعمساجلائه

شاعزالزعئيكان،مابمعتى.الراهنةالأحوالعلىاللاذعة4تعليقادأيضتاومنها

القريةعالمإلىالحنينعنيعئرون")االجبلشعراءكانفيما،الحاضرةالتحؤلات

التيالزعئيأغنياتيذكرونوالسورئوناللبنانئيئيزالولا.المتحؤلةوثقافتها

وأكثزآخر.حيتاوالشخصئاتالحكاموبعضن،حيتاالفرنسيينتوجعكانت

وتعيين3291عامالدستورتعليقبعدغئاهاالتيهيانتشازاالسياسئةأغنياته

ياتخرئة"بذنا:لبنانعلىحاكقاولايئه،انتهتالذي،الجمهوريةرئيس

رئس/...الموجياتحفسمارشن/أبذاياقوئةرئيسنبزنودياالنئةرئش/صافيين

يارئيسرئسن/تتنصئدثياعاثباككانرئيسنماياخباكرئش/قطاعياخباك

الضاحك،والشعروالموسيقىالفن"طريقالزعئيبدأ1891عامومنذ")5(رشىإ

مسرحعلى...فاخوريرائفالشيخالحميمصديقهمعالقارص،وأحياتا

.الكرامعثرابجابزمسرحئةرائفالشيخقذمحينالنورئة،فيالكريستال

المسرحإلىعمرالفتىيصعدكانوالآخر،الفصلبينالمسرحئةعرضوخلال

البلاذفيهاتمزكانتالتيوللأحداثالقحثةلواقعمطابقةتأليفهمنأغنيةويقذم

المسارحفيالاستعراضثة-الشعرئةالنقدئةمسيرئهبدأثوهكذا")6(وقتئذ

:والاحتفالالتجفعوأماكنوالفنادق

مسرحخشبةعلىالزعئيعمروقفعهذ،وجاءعهذذهبيوتم0291،"عام

منليشخزالفرجةصندوقحاملأطرطوزا،رأسهعلىواضغاالكريستال

ليغئيوقف.حياتهمأسلوبئوغئرتالمدينةإلىالريفبأبناءجاءتالتيالتحؤلات

ثاقدثمبكزرصذوفيها،"بالئضاثمأحوالك/شوفسلامياآهتفزبخ"شو!:قصيدته

والفذان/وراحالسكةالئئان/وعافشلح"الفلأحالعميقةالاجتماعئةللتحؤلات

سنةأوائلفي"انتسبث)4891(.وذكرياتدراساتبعنوانشبكةأبوإلياسعنكتابءتذكارفيفيحبيشفؤادالشيخيقول"العشرة"عصبةعن

وهم،،،العشرة"عصبةبعصابئهماشتهرثقنالمعرضدازضفت،المضطربةلبنانحياةمنالمرحلةهذهفيالمعرضإنشاءهيئةالى0391

العصبة،نطاقخارجفيظفواولكنهم،باختيارهماكئفيفقدالباقونالستةأماحبيشوفؤاد،الدينتقيخليل،شبكةأبوإلياسشهلا،أبوميشال

حكايةزكور،ميشالكتابعن"الصلحالدينتقيئ،يزبكإبراهيميوسفكرم،ملحمكرم:منهموأذكرصفوفهافيفعليةبخدمةيقومواولم

فقدالمعرضجريدةأما09-89ص8891(،الكاثوليكئة،المطبعة)بيروتحنينورياضعقلسعيدفاضلتا!ليف،حقبةوتاريخعصامية

9291عامشهلاأبيميشالفيهاشاركهثم21!اعامزكورميشالأشسها

الضيعةبدتالقروئة،الحكاياتمنمجموعةوحكايات"وجوه.سكافأسعدمقذمةفيجاءحيث،17ص،وحكاياتوجوهعئود،مارونأنظر

وسواها،نفخ،ا"نفخ"نائب"صلاة"الضيعةمغاز""المعلممثلأأنظزالأحداثمنهايتصيدأنعئودماروناستطاع،بالحركةزاخزاعاتمافيهااللبنانئة

."الضيعةفيالحياةجوانبمنجانتاتعكسمنهاكل،المجموعةهذهحكاياتمن

3391الكاثوليكئة،المطبعةبيروت

5391صادر،مكتبةبيروت

168-167ص0891(،)بيروتالشرقمولييرالزعئي:عمرالصغير،الزعني

011صءنفسهالمصدر
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حاسبالا!لقابئ/ومابح!ثفلان/مغرورعندئغئن

بؤافي/بعشرةوصارسلطانحساب/كانللعزل

البيت/أفاأهلتعشئيزيت/كنتوبخمسةفول

محلابتكفيك/ياماوائنينليرةريت/ياهالأيام

..."")1(أمينوياحفيظالمئليك/يايوم

-!1.)2فريحةأنيسقذمهماهوالمناخهذا

الشخصئة،والشهادةالحنينبنوعءمن2991(

الأنتروبولوجثةالنظرئةالرؤيةمنبنوعأيضتالكن

فيكتبهأؤذكان.الحكايةعنهاتغيبلاالتي

ثم.)2(اللبنانيةالعامئتما4الأمثاهوالموضوع

والحنين،بالحنانالطافحالمدهشكتائهجاء

إسمغ:المشوقالسردعلىالأدبثةوالمقدرةبالمرح

حضارة،اللبنانيةالقرية:كتابهثمرضا.)3(يا

أفي،57!\عامصدرالذي)4(الزوالطريقفي

علىالفولكلورسهرةفيهبدأثالذيالعامفي

مرحلةيلخصالكتابوهذا.بعلبكمدزجات

الثقافةأو"الحضارة"فيالغروببدايةشهدث

العاليةالحنينأمواجأواخزشهدثكماالقروثة،

الفصلعنوانمنأبلغوليس.القريةعالمإلى

وضرورةاللبنانيئ"الفولكلور،الكتابمنالأول

إحياءإلىالدعوةأنكيفيبثنلأنه،"جمعه

قدلائقفئيئاحتفاليئبشكلءاللبنانيئالفولكلور

لموأشواقءراهنةصولمشاعرعافةءلحاجةءتلبيةءجا

البدء.إشارةإلأتنتظرتكن

جاءالإيديولوجئةالثقافثةالخلفئةهذهمن

والحالاقيالمشاعزتلكليحملارحبانيالأخوان

ذروةبرفئئة.إلى

الرحبانيةالريادة

الأربعيناتفيبدأقد8691(-)2391عاصيكان

اهتماماتهولكن.أنطلياسمسرحئات:فييقذم

الأغنية،ميدانفييلمعتجعلهسوفالموسيقثة

الإذاعئةالغنائثةالمسرحثةاتجاهفيويتطور

معالتعاونمرحلةهيالثانيةالمرحلةهذه.القصيرة

المشتركالتوقيغعنهعئرتعاونوهومنصور"أخيه

بينالتمييزالصعبمنوبات،"رحباني"الأخوان

الشميرةقصيدتهيذكرلاومن012ص!،نفسهالمصدر-1

،"لولو..حصان

5391.،الكريممطبعة2-جونية

لاتاريخ3-

9891برسجروس2!ط،5791الأولىالطبعة-4

جهادعلىد.موسيقئةءوضعهادراسةعلىالقارئأحيل-5

،المشتركالنتاجمصلحةفيذلكوكانالواحدالعملفيمنهماأفيإسهامحدود

والأغنياتالمشاهذفيروزحضوزفيهاتوشطمرحلةصفيهذهبئةلمرحلةيموعنوانا

فيوأرسلهاالألحانوألهمبالرموز،حضوزهانهضوقدالمشهدئةثئمأولأالإذاعثة

لمحئةحضوزاوالمواقفبالحكاياتذلكبعدالمسرحيئحضوزهانهضكما؟العالم

تحقيقه.فيبعدهاأحذينجخ

سجلعنخرجثقدالرحبانئةالأغانيأنهوإزاءهالوقو!يتوخبما

أفي؟يومذاكالمصرئةالأغنيةهيمنةوعن،السائدةالعربثةالغنائئةالموضوعات

)7191(الشريفوصبريومنصوروعاصيفيروز

الشعرئةبالمدرسةوتداخلث،الوصالوشوقيالبعادشكوىحصرئةعنخرجث

.للحياةجديذاومعتىجديدةنكهةوحملث.ومعانيهابآفاقها،الرومنطيقئة

مراحلهأهئمفيوطبعثهأيضتا،والسورفياللبنانيئ،الغنائيئالفنفيوأترث

وعربئةءواسعة.نهضةءغنائئةءلبنانثةركائزشكثوبالنتيجة

العزموسمرحبانيالأخوانقذمحين0691لعامبعلبكمهرجاناتموسمبعد

ومع(،الصافيووديعصباحمنكلالأغنياتأهنموغئىالرئيسينالدورين)لعب

المشهدمنتتدزج:العروضنأخذت5791(،)عاماللبنانثة"الشعبئة"الفرقةتأسيس

مسرحثةءإلىقروئة،احتفالئةمناسبةتخمعهافولكلورثيماعناصزمنالمنظومالغنائيئ

فيالمهرجاناتبمواسمالأولىالسنواتفيالمسرحئةهذهاقترنتوقدغنائثة

ومواقعمسارحإلىتنطلقكانتوالمهرجاناتبعلبكقلعةومنالأرز.أوبعلبك

عالمثة...(مسارحالييكاديللي،مسرح،الدوليئدمشق)معرضأخرى

سأقتصرالرحبانئة،الغنائثةالمسرحئةعلىالكلأمفيأننيإلىالإشارةتتوخب

الحوارونصوصللقمئةالدلاليئالبنائيئوالبعدالمشهدفيالمستوىعلى

قديمةصألحانصإحياءمنبهيئصلوماالموسيقيئالبعدإلىأتطرقولن.والأغاني

البعذسأتناولآخربتعبير.العالمفيالموسيقىتراثمنالإفاد؟أووتطويرها

(مسرحءوغناء.)منالمركفالمسرحهذافيالشعرفيالحركيئالبصرفي

كنت/لوبزمانأحسنالحكائموقدائم/مثلىؤراخذاثمليهالأئائم/كانفيخصانكنت"لو

فيروزلصوتالممتزةوالخصائصرللرحابنةالموسيقيئالفنحوللراسي

74بلرداا



الرحبانيةالغنائئةالمسرحئة

فيهاتعاونالتيالمشهدئةالموسيقئةالأعمالفي

اللبنانئةالقريةكانت،المبدعالرحبانيئالثلاثن

كانت.الأحداثفيهتقعمكانصمجزدمنأكثز

حياةءوأسلوب،قيمكنظامتخضر:العملمحوز

التاريغ،اوبد.غالتانمطئةءوشخصئاتص،وثقافة

مسيرةءفردوسئةءفي،القريةهذهفيمقئلأ

والوحدةالتناغئمعالمءيسودهنحوصاعدةص

،المطافنهايةفيالشزيهزمالخيزحيث،والعدل

مثلإنبل.دائقاينتصرانوالمصالحة4والعد

قابلمفقوذا،بدأأوبداوإن،الفردوسهذا

فيكما،الرحبانيينعند،والاستعادة.للاستعادة

حركةفيهتتمثلماهي،الحربينبينمامرحلة

.المسرحئاتومسازالتاريخ

الرحابنةمسرحفيالرومنسئةالمسحةأما

ويضيءيش!لعالميرحنينيئتصورهمفيفتتجفى

الحنينهذا.نواحيشوبهبحزنءنظيفءصافءلا

إليه.والشوقالغائبالفردوسبرؤيايقترن

تنتميالمسرحهذافيتتحركالتيوالشخصثات

بعاليميخلمونكباز4أطفا:الفردوسذلكإلى

ونظافةوالموسيقىالحلئمولغئه4،العدهاجشه

النتمزنفسهالوقتفيويصارعون،الفن

.الفردوسضياععنوالمسؤولين

أسسنامتلكثومنصورعاصيأعمالأنومع

والغنىفيروز،وجودلمجزدالناجحالعرض

،والمرحالحيوفيالذكيئالرفيعوالشعر،الموسيقيئ

كتبابلكه،بهذايكتفيالمالرحبانيئيئفإن،والدبكة

أبرزها:حقيقئة،مقؤماتءدرامثةمسرحئاتءذات

حكائئةءبنيةصعلىالرحبانئةالمسرحئةتنهض-ا

نحوباطرادءوترائم!تتقذم،كفئآمتماسكة:ومبتذعة

بمخططيذتمرالعامومخططها.والحلالذزم

بحركةتبدأ.والأويراللباليهالموسيقئةالأعمال

تكونماوغالتا،تتأزنمثم،ونماذجرموفيتصادم

البطلةهذهتمكنثإذاإلأ""فاديةادهيالضحثة

تنتهيعندها.الوئاموإرساءالصدوعرأبمن

الفورانشكليأخذالذيوالعيد،بالخلاصالحكاية

اللبنانئة.الدبكةتمئثهالذياللونيئالحركيئالغنائيئ

وتواصلث،الأخوانوفعهاالتيالأعمالهذه-2

إصابةمعوتبا!ذث،السبعيناتنهاياتحتى

تمثزث،الإنتاجعنتوقفهمعوتوففث،عاصي

عناصرإلىالحنينمواقفجزئثةعنبالخروج

للنظامواسعيمارؤيةنحوواثجهث،القرية

ارتسائمكانوهنا.بخاصثةالريفيئالاجتماعيئ

9002-11/12اكيداب48

ويسفط،والعلاقاتوالحوادثالعناصرشتاتيضئمكبنيانءمثاليئالعمل

والمثالئةوالحلمثةالواسعةالرؤيةهذه.اليومثةالحياةمظاهرعلىالأضواء

وفيها،الثلاثيناتمنذبدأثقدكانتالتيالرومنسثةللحركةانتعاشتاشكلت

للفثلموطتااللبنانئةالقريةوتخضرمفقوذا،فردوشاالغارفيالماضييخضر

وتتداخل،الحدثموضوعاتحصرثةمنالأغانيوتخرج.الأعلىوالخير

فيلمدرسةءلبنانئةصتأسيستااعتبازهايفكنبحيثالرومنسئة،الشعرئةبالمدرسة

.للحياةالخاصثةورؤيئها،الجديدةنكهئهالهاالغناء،

جسر6191،)البعلبكيةالأعمالمعظئمعليهتمحورثالذيالصراع-3

والملكهالة،6691الدينفخرأئام،6391والقنديلالليل،6291القمر

ناطورة،0791يعيشيعيش،9691الصؤانجبال،6891الشخص،6791

الخير:متصارعينقطبينفيتنضوينماذبخيقذم(7791يترا،7291المفاتيح

4.والعدالحرئة،ثم،الجماعةوحدةمقذمتهافيقييمفيالخيزويتمثلوالشز.

وأرموزهاأوحريئهاأوالجماعةلحمةالشزيهذدعندماالصراغينطلق

ولاتراجيدتةيكونلالكئه.ونمؤهاوعملهاأرضهافيحقوقهاأوأخلاقثاتها

في،يتمثلوهوالصؤان(.جبالفيإلأتراجيدثآيكن)لمالبطلةبموتينتهي

يتماسكماسرعانالمجموغأنإلأ،اجتماعيئنشانيمواجهةفي،الغالب

البطلعنيتوئدلافالصراع.يحثدهأوالانسجامدائرةإلىالناشزويسترذ

البطلوشخصئة.لمصيرهومجابهتهالشخصيئووعيهالفردعنأوالمنشق

لخلاصذبيحةوالتقذمالتضحيةإرادةإنبل.المنشفةالإرادةعلىقائمةليست

الرحبانيئالمسرخجاءفلقد.الجمعئةالهارمونياإلىالناشزتسترذالجماعة

ساحةفيالحياةتلخيصمن،القريةفيالحياةبإيقاعالاحتفاءمنأساشا

منالتطفرحلممن،النوازعبلدءمتعذيىفيوالانسجامالروابطتوكيدمن،القرية

وهنا(.الانشقاقحروفيوذاكرتهماالرحبانيينوعيعنتغ!ثلم)إنالانشقاق

تتوخهحركةرحبانيالأخوينمسرحلأنالفثيئ،بالمخططالوطنيئالقصذيلتقي

نفسها.العيدوظيفةهووظيفئةبعذاأعطاهماوهذاذروةءفورانئة!نحو

بيثةمنمأخوذةنمطئةبدأثالأخوينأعمالفيالمسرحئاتشخصئاث-4

هالةمنذلكنها.أخرىإلىمسرحئةءمنالأساسئةملأمخهاوتتكرر،القرية

فيتنحصرتعدفلمتتنؤع:أخذث)68!ا(والشخص)6791(والملك

نماذبخشخصئاتء-دائضابقيثوإن...الزراعئةالريفئةموضوعاتهاصئة

وسماتء.مواقصحفالةبوصفهاوتتقذم،وطبائعلقيمصتجسيذاتشئى

الأقلعلىأوالموفع،الشعزعليهمايغلبالأخوينمسرحفيوالحواراللغة-5

هينثرئة،أوشعرثةهنا،واللغةالكنائئةالمصورةواللغةالشعرثةالروخ

المفرداتمستوىعلىمتأئرة،مدروسةمثرفة،،مصقولةلكنهااللبنانئة؟العامئة

ومرخاعفوئةأكثزكانتوإنعقل،سعيدلدىتمئنثكماالرمزثةبالمدرسة

قاموسءلنمؤميداتاكانتالرحبانثةوالمسرحئات.عقللغةمنبالحياةواتصالأ

فولكلورثةءومشاهذقروئةشخصئةءوعناصزونماذبخأسماءمنمتمثز،رحبانيئ

يتجذذولم.يتسعهوفيمايتكرر،القاموشهذاأخذوقد.وأحداثءوتسميات

المسرحئات.أواخرمعإلأويتغئز

فيهاشاركالتيالمسرحثاتفيسثماولا،تقريتابكاملهفمغئىالحوارأما

ويعيش)6891(الشخصمنذلكن.الدينشمسنصريالراحلالفئان

أنطوانسئماولا،الرئيسةالأدوارفيشاركواممئنينودخولي(0791)يعيش

النثرفي.للحوارالمجاكفاسخاالمغئىالحوازتراتجغ،كرباج



عملأبشكلءخاصن،،القريةعالمإنتابختطفدت-6

إلىيستندأنتروبولوجيئبعدءذاوتنقيتاهائلأ

أشكالءهندسئةصمن:العالملهذاالثقافئةالمكؤنات

حاجوأوجكمءزجالءوأبيزوتعامثالصوأ،وزخرفئة

ليدتصساوأ،ولهجاتلوانصوأءزياوأبصلعاوأتيماوعاد

الخطبةفيوالصذ،والمطارحةوالعتآبالتحثةفي

فيأو،والشتيمةوالغيرةالنميمةفي،والزواج

الكبرىالمشاجراتفي،والترحيبالشكر

التقليدئةالريفئةالحياةفي،والمصالحات

إحياءصمنكانعفافضلأهذاالممئبزةولحظاتها

الدبكة.ولأنواعالموسيقئةوالآلاتوالا!لحانللأزياء

الجهدهذافيأسهماقدالأخوانكانوإذا

إلأاللبنانئة،القريةأبناءمنلأنهماظاهزاإسهاقا

والتنقيبالإصغاءموهبةيفلكانكاناأنهما

أفاداولقد.والمعرفةالاختصاصأهلواستدعاء

منهملنتصعراغحولهمتجفعءفريدصمنوفيروز

وسعيدشحادةجورج)أعنيلبنانشعراءأكبر

حيدر(،طلالوأحياتا،الحاجوأنسيعقل

)وأذكرالنكتةعبقريةامتلكواوظرفاءولمؤزخين

الراحل،الظرفسئدمعالطويلةالرفقةتلك

معرفةوأهلمثقفينعنفضلأ(،حنكشنجيب

منكبار:لشعراءأشعازاانتخبواكما.كثيرين

شبكةوأبوعقلوسعيدوجبرانماضيأبو

غانماللهوعبدنعيمةوميخائيلسلامةوبولس

أبووعمرقئانينزارإلىوصولأطراد،وميشال

هاشموهارونسلمىوأبوالجبلوبدويريشة

ابنأمثالالقدامىأشعارعنفضلأرشيد،

خبئيروابنالبغداديذريق

إحاطةبعلبكمهرجاناتلجنةأحاطتهمولقد

سلوىأندرجةإلى،المهرجاناتحدوذتجاوزث

عاميئبينالمهرجاناتترأس!ت)التيالسعيد

القازةإلىجوليماأولفيرافقتهم7291(و9691

الأميركئة

الملخنينمننخبةمعتعاونهمعنفضلأهذا

فيوالتقنيينوالراقصينوالمخرجينوالممثلىيئ

وتصميموالأزياءوالصوتالإضاءةمجالات

الأزياءمصفئممعهمتعاونولقداللوحات

ييارجاناللبنانيئالأرمنيئالمبدغالمسرحئة،

العمرصديق،الشريفصبريوكاندوليفر

الشرق"إذاعةبرامجمنذالصعودركلحلةورفيق

الرحبانئةاللوحةمهندل!ن،وفاتهحتى"الأدنى

رافقفازليانبيرجأنكما.إيقاعهاوناظتم

المسرحيئالتأصئلمنمزيدصنحوالمسيرة

جبهةصمعالتضامنمننوغاكانوالفرقةوفيروزالرحبانيئنحولالتجفغهذا

الحلم.علىورهاتا"والجمالالفنمعتضامتاكانلبنانئة"إبداعئيما

إلىيعودبترميزوالمفرداتوالمكؤناتالعناصراستنفارعملئةاستكملث-7

ليقذقهازمنئتها،أشرمنالقريةعالتمينتشلوجاء.العالملهذاالنشعرئةالرؤية

منتثرألاصورةوهي.مرتخىوئامصيوتوبياأومفقود،لفردوسصحلمئةصورة

فيالرومنسئةالروخيوئداناللذينالخرافئة،والمسحةالخارقالميتافيزيقيئ

الرحبانئة.الأعمالي

كأيارحع!طفببررو(.9،لأ9)إبنت"،كيفيك

،لبنانعنكنايةحولهماتجفغوقنالأخوانقذمهاكماالقريةصورةغدتلقد

بنزوعهاوسقثالترفز،هذابمفيروزومضتالمرتجىلبنانإنسانوعن

الرومنسيين.كبارملهماتإلىأقرقيغدتحتىالفنئة،وطهرئتهاالرومنسيئ

أولأتبدأ.الآتيالمنحىيئخذالرحبانثةالمسرحئاتمعظمفيالمخطط-8

)فيروزالقيم"ناطورة"حولالحركةتتحفقثم.الضحئةاختيارمؤشئراث

وأئامالقمر،)جسروالنذروالأمانةالسزوموضع،الوحدةناطورةأفيدائقا(،

والملك،)هالةالحلموناطورة("المفاتيحوناطورةالصؤان،وجبال،الدينفخر

وذلك(،والقنديل)الليلالإنسانفيالخيرعلىالرهانناطورةوهي(والمحطة

خلاصيئمسرخهوبما،الانشقاقمسرحءضذفي

وأللخسارةالمنذورةالضحئةلأنهاالمسرحئةمعنىهيدائضاالبطلة-9

علياجمالئةحالةأنهاكما.أزمتهامنوتتطفزالجماعةتنجولكيللانتصار

فيتدخلثقدباستمرار،الدوزهذاستحملالتيوفيروز،الخيرمعتتماهى

وإيمانءمواهدتمنامتلكثبما،أمكنهاعقودمدىوعلى.دلالاتهوإنتاجصياغته

والرحبانئة"اللبنانئةالقيم"أيقونةتبنيأن،بالفن

المتجاوزوالصوتبالجمال،المتعاليوالمخفصالضحئةدوزاقترنوعندما

بلأالمسرحهذافيوترشخالتماهيتحفقفيروز(،صوت)أعنيلل!لوف

والجماليئ.والشعرفيوالأخلاقيئالوطنيئتماهيإنه:رجعة

كممتنةصفيروز،حضوزلكن.العرضلحظةرهين،مسرحككل،المسرحهذا-01

الزمنيئوامتدادهاأغانيهاوشيوعالاستثنائئة،الصوتئةمواهبهاعنفضلأ،مبدعة

فيروزإنبل.والغزضئةالآنئةصمنانتشلاهقد،بعدهوماالمسرحوراءماإلى

قدالرحبانئانكانوإذا.العرضزمنبعدوما،الخشبةوراءماإلىدوزهاعاشت

مثالئةحقيقةأنهعلىوكزستهعاشتهفيروزفإن،كحكايةالدورهذاابتدعا

للوحدةناطورةبحقيقتها،دائقاتتصمفكوسوفالباقيةحقيقتهاهيومتجشدة،

ير!الو!اب



زمنوفي،التمرقرغمللوحدةرمراأو،والتآلف

الأهلئة.الحربإئان،التمرق

والموقفوالمعنىالفنفيالإبداعفيروز:

الصوتئة،المواهببينالتكاملفيروزلدىتمئل

النزوعوبينالفنئة،والثقافئةمنهاالطبيعئة

الطويلةالفنئةمسيرتهافيوهي.المتسامي

البطلة-شخصئةعبررسالتهارسمثالمتبثلة

لتزيدها-رحبانيالأخوينعبقرئةابتدعتهاالتي

و"ناطورة"القيم"ناطورةشخصئةإنهاعمقا.

للجمالمرادفةشخصثةذكرنا"كما"الوحدة

بمواهبهاوغذتهافيروز،اعتنقتهاولقد.والطبيعة

فيوورغاشفافئةوزادتها،بهاتوخدثوإيمانها؟

.جديدةمراقيإلىبهاومضتالمستقفة،مسيرتها

فيلكنهاالرحبانيئ،التراثإلىتنتسبففيروز

الشعرئةلقاءاتهاوفيالمستقفة،المقفلةمسيرتها

الفتصعراءمنبرعيلءمنتخبصوالموسيقئة

صالخاصن.حضوزهاأبدعثقد،والموسيقيين

فأجابت:الاع!بر؟أستاذلبهوقنمرة.سألئها

وذكزثهم،"عاصيأهفهم،كثيرون"أساتذتي

وخهنيالذيالأستاذ"لكنأضافتثم.جميغا

هووأحوالها،أسرارهانحوالبشرثة،النفسنحو

تخفظففيروزأعظمأستاذاأرىلاحفآالشئعر.؟

قدييموبينوعامئة،فصحىبينالقصائد،مئات

وتكتنةفيهاتتغلغلأفيتعايشها،وهيوجديد.

تغرف،لوقعهاتطرب،كلماتهاتتذؤق،معانيها

قصائدتحفظ.ومرماهاأفقهاوتلتمستاريخها،

والحكمة،،والحزن،الوطنيةفي،الحدثفي

وهذه.واللعب،والتراتيل،والتسابيح،والآلام

الموسيقئة،ثقافتهاعنفضلأ،الهائلةالمعرفة

.وغناهغنائهاعمقتعزز

زيادمعفيروز

نأفيروزاستطاعتالإبداعئةالحيوئةهذهبقوة

مشروععنالاختلافشديببمشروعءآخرتلتقي

نأولاسثما،الرحبانيزيادمشروعهو،الأخوين

السيرعنيتوففلاالمتفزدالجديدالرحبانيهذا

الخاصئة.مأثرتهليبدغ،أسرتهمآثرعنبعيذا

ائجاهمعفيروزتجاوبثكيفعجبثالبدايةفي

وإلى،ثورتهإلىآدخلتكيفأتنئهبدأثثثم.زياد

شعرية،الواقعوشغمبالحياةتعريةمنيبتغيهما

لحتهسربلثحتى،الطفولةوشقاوة،الحلم

لهالرومنسئة،علىالمتمزذفزياد،.بالحيوة

11/12-9002الردارر05

وعلىومشرومجهما.المؤشسئنرؤيةعنكلئآالمختلفةورؤيئهالخاصنمشروغه

ليمستالقبيلهذامنمحاولةصوأفي،ممكتارحبانيالأخوينتقليذحالءليسكل

بعبقرئتهزيادنجاوهكذا.كانواأئآالأبناءمصلحةولاالأخوينمصلحةفي

وإنالمؤسمطرالماضيوعنالفنئةالمقذساتعنالهالاتئشقطومضىوتفزده

الياروديمننوغلهي"تكونهيككاينو"مش"إنت"كيفكقبيلأغنياتءمن

الماضي.إلىالحنينأناشيدعنكاريكاتورئةنسخةأوهح*9(،4)س!أ

مشروغهوالممئترة،الفئئةوالطموحاتالخاصئةالرؤىعنفضلأزياد،مشروغ

وصائذالحاضر،الزمنابنفزيادالراهنوإقاميماتعريتهاأواليوتوبياكسر

وترجمانالأصداء،صائذإنه.وصورتهالعالمإيقاعفيوالانكساراتالتحؤلات

الانقلابمنحىهو،بالإجمال،منحاهالعالمامتدادعلىنفسهاعدنتبحثشبيبة

إلىانقلابهفيسعىولقد.الأبعلىانقلأفيهومماأكثزالرومنسئة،على

فإنهازياد،موجةتصذلمفيروزكانتوإذاهذهثورتهفيفيروزاستدراج

منلزيادبذلاكانولهذاطابغهاحؤلثقدإئاهاومواكبتهااستقبالهابمجزد

فيروزسحرعنبعيذا،ثورتهركائزفيهايوطدالخاصئة،بميادينهالاحتفاظ

نأ،الأولاليوتوبيئالمنت!روععماذكانتالتيفيروز،آمكنكيفنتساءلوقد

اليوميئ،العالمإلىبقؤةوالعائبالرومنسئة،علىالثائرزيادمنتصروعمعتتفق

في،المج!لونحوالتمازجنحوالراكضةالحضارةعاليمأوالعادئةالحياةعاليم

عشر؟التاشعالقرنمثالثاتعنوئعدهوتفاصيلهإيقاعه

علىيعملالذيالحيوفياليوميئالإيقاعإلىفيروزاستدرجزياذاأنالحق

وتغئز،،انكساراثفيهعالمصإلىاستدرجها.الخاصئةجمالئاتهاكتشاف

جهتها،منوفيروز،.اليؤمثةالحياةوعريالواقعلتناقضاتواقتحائم،واغترافي

منتمروغكانإذاولكن.وإلغازاوتستاؤلأحوازاوصوتهاالرؤيةهذهبينأقامت

فيوذقغهاالرحبانئة،واليوتوبياالمثاليئالأسطورفيمنانتزاغهاحاولقدزياد

مشروعهخرقإلىسعتبدورهافإنهاالمخانيئ،العفوفيواللعباليوميئاتجاه

عليه.ظلالءشعرئةوإلقاء

)خطالرحبانيلآلالعبقريانالخطانيمثلهالذيوالتمايزالازدواجهذافي

المتباعدتين،الضفتيننجمعتالتيهيوحدهافيروزكانت،(الابنوخطالرائدئن

بينوالتباستداخلصأفيأوالممئزة،خصوصئتهاتنازلءعنأفيدونمنلكن

غلى"الرائدينأوالأبوين"الرحبانيينموسيقىفيروزحملثوكما.الاتجاهين

أولمدتالصوتبهذاولتبني،يقالكما،الرثبانبموسيقاهمالتسيرصوتهاأجنحة

الذيالمتجذد،الجديب،الابنالرحبانيعبقرئةتستقبلأناستطاعت،الجمال

إيقاعهفيالعالمعلىالقبضائجاهفيومنصور()عاصيالأبوينيوتوبياغادر

تستعيدالجديدالمشروعهذافيفيروزهيوها.المتحؤلاللاعبونبضهاليوميئ

الروحئة.أبعادهاعنتتنازلأندونمن،الفتؤةألاعيدت

سعيدخالدة

دأ!ع!-لنههاروركأالمسر-أررزأرر!رأنتهعرخيألأرزرر!كتيحمغهاهـبتتناكرد

الثيرىالاستعارهيعنرأءالمبهحر!كئ!رركصرخزأإ.لآداب
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لأياد

وا!،ت؟131-3

مسرحثةكجز?من""البوسطةأغنيةزيادكتب

وتلحينه،تا!ليفه)مننتمو؟لبكرا...بالنسبة

جذب!تولقدصقر.جوزيفآنذاكوغثاها7891(،

نفسهاالسنةوفي،الرحبانيعاصياهتماتم

فيروز-لتغئيهازيادمنطلبها

إلىأتبئاهاالتيالخطابدراسةمنهجثةتغمد

خملءمنمؤئصهوحيثمنالنمن،تفكيك

)أومتئإلىوكلماتءمنسوبةءومركئاتءوعباراقي

ومن(،مستمعينمستمعء)أوإلىيتوخه(متكلمين

تح!معئن)2(خطابصصنفمنجزءهوحيث

)أوومكانصأزمنة(زمنء)أوفيإليهالتوصئل

ينتميفنيجعنصادزهوحيثومن(،)3(أمكنة

ثقافئةءتئاراتصمعويتفاعلمحذدمجتمعصإلى

هذافيكوننمئه،)4(فيتأثيزهايظهرمحذدة

التفكيكهذاوبعد.)5(لهاالتمثيلمننوغاالأخيز

اللافتة،الفغوئةالعناصزالباحثيختارأنيمكن

نصوصمعبائقارنةانزياخائعذالتيأي

العواملعنالبحثإلىيغمدثثم.)6(أخرى

فيالعناصرتلكظهورإلىأذتالتيالثقافثة

.)7(المدروسالنمن

وردكما""الثقافةتعريصهذابحثيفيوأتبئى

المجتمعأأحياة"مجملإنها:بركاتحليمعند

الثلاثةالمكؤناتعلى،تشتملفيما،تشتملالتي

والأخلاقوالرموزالقيم-1:التاليةائتداخلة

وهبةطلال

الرحباني:ؤيادأغانيفيالزمنيةالبنية

نموذخا)1(البوسطة""

والعاداتوالأعرافوالتقاليدوالمعاييروالأمثالوالمفاهيموالمعتقداتوالسجايا

علوممنالفكر-3...الفنئةالتعبيرثةالإبداعات-2-.والمهاراتوالوسائل

الإنتاجعلىتقتصرلابذلكوهي...")8(ونظرئاتوعقائدومذاهبوفلسفة

الاجتماعئة،الظواهرجميعإلىتمتذبل،المجتمعفيلشريحةءمعثييماالفكرفي

أيضتا.الظواهرهذهخلفئة!الى

وفرةوهوألامعئن،لسببءلغوكب")9("البوسطةأغنيةعلىاختياريوقعولقد

فضلأهذا،عامةالعربئةالأغانيمعبالمقارنةفيهاالزمنئة(النطاقات)أوالئالق

الزمنئةالئطقوفرةوتشثىوالصغار.الكبازناجحةءيرذدهاكأغنييماأهمئتهاعن

الذيوالسؤالتفسير.إلىالأغنيةفيوجوذهيحتاجالذيالفغوك!ائمعطى

الئطقوفرةبينتربطالتيالعلاقاتضروقييتناولهناعنهأجيدتأنإلىأسعى

فيهترعرعالذيالواشعالاجتماعيئالثقافيئوالمحيط""البوسطةفيالزمنثة

والفنثةالاجتماعئةالثقافثةالأسباقيأتناول،وبعبارةءأخرى.فيهويعيشزياد

عليه.هيماعلىلتكونالأغنيةهذهتفتمكيلفيأسهمثالتي

"البوسطة"فيالزمنيةالئطق

وأقبلهعضاتفصلهقرائنالنمنفيتوجدزمنئآامتداذاالزمنيئبالنطاقأعني

بذلا،""البوسطةفيالزمنئةالئطقعنالحديثقبلولكن.مغاالأمرينأوبعده

ضمنها.تتوزعالمذكورةالئالقإنإذ،الأغنيةفيائمخاطبةأظرإلىالإشارةمن

إطارفيتدخلعافة(،)الأغنيةمحذدصنصإلىانتمائهابحكم،أغنيةكل

تحوي،العاثمالإطارهذاوضمن.المستمعإلىالمغئيفيهيتوخهعاثمفخاطبيما

"غفيا،"دالأساسئةالشخصثةفخاطبةإطازللفخاطبة:إطارين"البوسطة"

الزمنئةالئطقوتتوزع.البوسطةركابأحوالعنئخبرالتيالحكايةوإطاز

الإطارين.هذينضمن
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وبلورتهالبحثموضوعتحديدفيأسهمثالتيالمشؤقةومناقشاتهاللازمةالمراجعتوفيرفيجهودهعلىالرشىأكرمالأستاذأشكر
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عفيائخاطبالمتكفتمنجدالأؤلائمخاطبةإطارفي

الألسنئةفيالمعروفومنالحاضرنطاقفي

إطازايحذدمتكفمإلىالفردتحولأنالتداولئة

ومستقبلأوماضياحاضزايحويزمنئآ

المتكلم،نطقزمنهوالاطارهذافيوالحاضر

يسبقه،أئهعلىالقرائنتدكمافهوالماضيأما

ويحذد.)!(بعدهيأتيأثهعلىتدكماوالمستقبل

ائمخاطبة.لإطارممكنةزمنئةئطقثلاثةذلك

،""البوسطةفيمستخدئمالئطقهذهوجميغ

ويولدفرعيئ،نطاقصمنأكثرإلىمنهاكلوينقسم

ضمنيردفخاطبةإطازبالحرفالاقتباش

علىالقرائنبعضنتدك،ذلكإلىإضافة.الحكاية

أحياتاالزمنثةالنطقتداخل

هذهتحويهاالتيالزمنئةالئطقيليماوفي

الأغنية.

الأغنيةمؤالفي

عبربالسفرالمتكفمقيامزمنالأؤل.النطاق-

فيالنطانهذاويوجد""جرودواد"ضيع"اد

فيالمتئرحلةتكونوقدغفيا.فخاطبةماضي

فيكونالمستمز،السفرهذامنجزءاالبوسطة

بعدينتيماولمالماضيفيبدأقدالأخيزهذا

بعينيئ"الانوعاد"حالةزمن.الثانيالنطاق-

أئهزمنبريبدوفيالحالةهذهالمتئئويعيشغفيا.

قياتمبدايئهتسبقمحذد،غيربعيديرماضيفيبدأ

أثناءالحالةهذهيعيشزالومابالسفر،المتئ

زمنءغيرإلىللاستمرارمرشئحةوهي،كلامه

الزمنأيغفيا،صفةوجودزمن:الثالثالنطاق-

"عيونذاتامرأةبوصفهاغفيافيهتوجدالذي

بتأثيرغفياجهليزمنأيضتاويشملسود."

المتكفم.فيالسودالعيون

وأالسائقوفخاطبةالحكايةإطارفي

فعاونه

منبالبوسطةالانتقالزمن:الرابعالنطاق-

زمنوهوتئورين؟ضيعةإلىجفلاياضيعة

فيالمتكفئميوضحكماغفيا،فخاطبةفترةيسبق

مستقلالرابعوالنطاق."ناقلتنا"الكانتقوله

"الحكاية"نطانإئهائمخاطبة:فترةعنمانوغا

مدىعلىوتمتذائمخاطبةزمنزمنءيسبؤفي"الكانت"عبارةتضعهاالتي

عفيا،المتكفموتذكز،البوسطةهديز:الآتيةوالحالاثالأحداثالرابعالنطاق

البوسطة،فيوزوجتهرجلوتواجذ"(،وفطسانين)"بهالشوببالحزوالإحساسن

البوسطة.ركوبأجزيدفعوالمالركابوبعضيالمتكفموكون

أقصزيكونوقد،بالبوسطةالانتقالزمنبميتطابققدزمنالخامسالنطاق-

التين.والآخزالخسن،الركابأحذفيهأكلزمنوهومنه

وجودزمنإئهالرحلةزمنامتدادهافيتتخطىحالةصزمن:السادسالنطاق-

الركابأحدلزوجةائلازمةالبشاعة

وأالبابإمساكزمنهوالأمد،أحداثءمتكزرةيرقصيرةزمن.السابعالنطاق-

الركاب

حالةءفينجده،الانتقالزمنمنامتداذاأقلحدثءزمن.الثامنالنطاق-

.""داختالتيزوجئهوحالةءتعيشها"غئق،"زوبخيعيشها

فيونجدهيتحفق،أنيمكنمتىنعرفلاأفيافتراضيئ،زمنالتاشع:النطاق-

منذلكعلىيترئبوما،علياعيتيئزوجئه(تصثحبه)الذيالرجلرؤيةإمكانئة

زوجته.تركه

الاقتباس4استعمايتئمحيث،الحكايةفخاطبةءداخلزمنالعاشر:النطاق-

البوسطة.ساثقإلىمتكفمونأومتئئفيهافخاطبةءيتوخهلنقلبالحرف

إطارحاضرمعالنافذةإغلاقوطلدثمعفم"()"ياالسائقفخاطبةوتتزامن

هذا.ائمخاطبة

الاقتباسفيائمخاطبةزمنإلىبالنسبةمستقبليئزمنعشرالحاديالنطاق-

"."بالهواالركابإصابةفيهتتئمقد)"زخ"(قريدثزمنوهو،بالحرف

نصنفيمكؤناتأربعةإلىيستند""البوسطةفيالزمنئةالئطقوفرةأنيتبئيئ

الحكاية،هووالثاني،الأغنيةعالمداخلائمخاطبةاستخدامهوالأؤل:الأغنية

اليومئةالحياةتفاصيلإلىالتطرنهووالرابع،بالحزفالاقتباشهووالثالث

ينتميالمذكورةالفغوئةالعناصرمكوقءمنوكل.بهاالمرتبطةالتعابيرواستخدائم

مختلف:لسانيئمستوىإلى

ولقد.الأغنيةعالمداخلمتلقإلىيتوخهمتكفمصبحضورائمخاطبةترتبط-أ

والركابغفيا،ئخاطبالتيالشخصثة:الأغنيةعالمفيمتكقثيئحضوزبثنث

ائحادثة.مننوغاالأغنيةذلكويجعلالسائقئخاطبونالذين

وشخصئاتءراووجوذئفترضحيثالسرد،مجالإلىفتنقلناالحكايةأما-ب

تشكلالتيالأغنيةعالموفي.)2(الأحداثمنعددتسلسلءبينوقيائم،عنهايتحذث

الأخرىوالشخصئاتغفيا،ئخاطبالتيالشخصئةهوالراويفإن،البحثعئية

والخسن.التينوأكل،بالبوسطة4الانتقا:الأحداثومن.وعلياوالسائقالركابئهي

الانتقالقبلتثمغفياالأساسئةالشخصثةفلقاءما:تسلسلالأحداثهذهوبين

الركالتتعتريوحالاثجديدةأحداثخلألهاتطهرالانتقالوعملئة،بالبوسطة

إئهإذ،التخاطبأظربينالعلاقةمستوىإلىفينقلنابالحرفالاقتباسأفا-ج

إطازأمامناليضع-غفيافخاطبةإطارداخلالموجود-الحكايةإطازيستخدم

السائق،إلىالركافييتوخهوفيه،ومتلقمتكفممنأيضتايتكونثالتافخاطبيما

ذكرنا.كما

3ع،ول؟310!ءولولول!ول،90،4.ح)،،95.9.-1
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التعابيربنوعئةفيرتبطالرابعالعنصرأفا-د

وطرقي،الأغنيةفيالمستخدمةوالمفردات

ومن.المعيشالواقعفياستخدامها)وظروف(

الأغنية:تحويهاالتيالفتمائعةالشعبئةالتعابير

عنللتعبيرئستخدمالتي..."بيت"يخرب

شذةعنللتعبير"فطسانينو،مابأميىالإعجاب

عنللتعبير"شو"زائد"وئوهوبالخز،الإحساس

عنللتعبيريخثالن"و،ماشيءحضورشذة

فعاونه،أوالسائقئمخاطبةمعفم"وحظوةءما،

للطلب،)"تسكز"(مضارعفعل+"ب"+تؤ"و

الريح.منالانزعاجعنللتعبيرالهوا"يشفقناو

زيادإنالقو4يمكن،الأمثلةهذهإلىواستناذا

منالفبنانئةالعربثةالفهجةيستخدمالرحباني

تطويعهاأوبالفصحىتطعيمهاإلىيلجأأندون

.الأخيرةهذهمنلتقترب

الاجتمافيوبعذهاللأغنيةالنمئيئالسياق

المسرحئةوهيشو؟،)1(...لبكرابالنسبةتروي

نادليرحكاية،""البوسطةأغنيةفيهاوردثالتي

عائلته.معبيروتإلىالضيعةمنانتقل)زكرئا(

يعملحيثملقىفيالقمئةأحداثوتجري

تعملزكرئاوبموافقة)ثرئا(.زوجتهمعزكرئا

ماعلىللحصول(الأجانب)عندموصمتاثرئا

زكرثايستطعولم.العيشاحتياجاتلسذيكفي

زوجتةلدفعهمختلقينتقييضينبينالصراعتحفل

أمزابذلكقيامهااعتبارجسدها:بيعإلى

واعتبارهالمادفي،الاكتفاءعلىللحصولضرورئآ

السيطرةفقدائهذلكمنوينتج.لكرامتهسلتا

جريمة.وارتكابهنفسهعلى

وضيوفهالملهىصاحدثيطلبالسياقهذافي

نأبالخضتر،البازيزؤدالذيالفلأحأنور،إلى

أغنيةفيغني،لتسليتهمجبلئةأغانيئينشذ

بمضمونترتبطلاالأغنيةوهذه.""البوسطة

وحدا"عايشةأغنيةبعكس،مباشرةالمسرحئة

"تغئزمؤال)وفيها"رضايا"ايمممغوأغنيةنلأذ"

المسوحئة.بمضمونترتبطاناللتين"(هوانا

لاصبئةيحدثالذينجيبحالةعنالأولىفتعئر

الخشةباعالذيأنورحاليماعنوالثانيةتحئه؟

ليراتثمانيئيدفيأنمنهومطلوفيللملهىبليرتين

راتبه.لتحسينالإنكليزئةيتعفمالذيرضاوحالةشلطة،عليهاللحصول

ارتباطفيفتكمنوالمسرحئة""البوسطةأغنيةبينائمباشرةغيرالعلاقةأما

ومضموتا.ولغةموسيقىالشعبئة،بالثقافةالأغنية

أحذوهو،""الطقطوقةنوعإلى""البوسطةتنتمي،الموسيقىيخمنمافي-أ

وئعادكويليهات،تسفىمقاطعمذهبءوعذةمنويتكونبالعامئة،الغناءأشكال

بحمسب،البوسطةأغنيةتبدأالغناء.بهوئختمكويليه،كلبعدالمذهبتكراز

بالمؤال(الادأب-المختارةالأغانيملحق)راجغفيروزتغئيهالذيالنصن

...لبكرابالنسبةفيصقروجوزيفزياد

)7891(شو؟

لفيروزولحدنأسطوانةغلاف

)9791(!زياد

إن!توجروذ،ضدعكرمالهنقطعثوشوموعوذ،أنابعيونك"موعوذ:الآتي

المذهب:يأتيثئم"السودالعيونفئيبيعملواشو،عارفةومائأشوذعيونك

تثورين،ضئعةعلىجفلاياضئعةمنناقلتنا،الكانتالبوسطةهدير"ع

تلي."حلوينشوعفياياعيونببثتويخريث،عيونكوتذكرتعفيا،ياتذكرتين

وفطسانين،بهالشؤبطالعينكئا"نحناكويليه:ثئمغناء،دونمنموسيقىذلك

شوولوهومزتو..هويواحدفيتين،ياكلعثموواحدخ!ن،ياكلعمواحذ

علياياعيونل!عارفينومشتئورين،ركاببالنأفضىمانئالنمرتوه،بشثعا

كثا"نحنافكويليه:غناء،دونمنفموسيقىمجذذا،المذهبثئم."حلوينشو

هئدا،الركابنهذيوساعة،البابنهذيلوساعة،دافعينومشنطالعين،طالعين

تئورين،عوخداتطلعبيتركهاكانوحياتكمرتو،وداخثغثقومرتوهؤهاللي

المغنئةئرافقهمجذذا،المذهبثئم."حلوينشوغفياياعيويخأبيشوفلو

الهوايشفقنارحمعفم،ياالهوامعفم،ياهالشئاكبتسكزلومعفم"يابكويليه.

هدير"عالجوقةترذدالأغنيةنهايةوفيغناء.دونمنفموسيقىمعفم،(،يا

ياهالشئاكبتسكزوالومعفم"ياالبوسطةهدير"عالمغنئةوترذد،"البوسطة

ألحانبينماوجذاتا،سهلأالمذهبلحننجدالشعبثةالأغانيفيوكما."معفم

.)2(تعقيذاأكثرالكويليهات

وإلىشعبئة،الاع!ثرالتعابيرإلىأعلاهأشرثفلقد،باللغةيتعفقمافيأما-ب

الأغنية.هذهفيالفبنانئةالفهجةطبيعة
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رجلءفغزمءحكايةفيرويمضموئهاوأفا-ج

منمجموعةيمانتقالوحكايةغفيا،بعينيئ

ضيعةإلىجملاياضيعةمنبالبوسطةالأشخاص

مهفة:اجتماعئةدلالاثوللحكايتينتئورين

طبيعةمنجانبصإلىتشيرالرجلفحكاية

حيث،الذكورفيالمجتمعفيالغرامئةالعلاقات

المرأةبشكلالأولىبالدرجةالرجلئعجب

لأجلهاويسافر(الأغنيةهذهفيتحديذا)وبعينثها

إلىإشارةأيضتاالبوسطةركابحكايةوفي

يتوفعالراويإنإذ،نفسهاالاجتماعئةالمسألة

بشعةلأئهازوجتهذكورئةءعنشخصثيماتخفي

صوابه.سئفقدانهعلياعينيئولأن

المققضاءبلدةءجبلئةءفيمنالركافيوينتقل

البترونقضاءفيبلدةيرجبلئيماإلى)جفلايا(

لبنانمنمختلفتينمحافظتينفي)تثورين(،

)الأمزالساحلطريقعنيتئمالانتقالأنويبدو

"بهالشوب-بالحزالإحساشيفشرالذي

هو،الأرجحعلى،وهدهـالانتقالوفطسانين"(.

الانتقالإنإذ،الزيارةأوالتنزةأوالسياحة

مكاتين،بينعادةيكونالتجارئةللأعمال

تجارفي.أوصناعيئطابغالأقلعلىلأحدهما

وغيزهدير،)لهاالبوسطةمواصفاتمنويبدو

أئهاجثدة(ليستوالبابالشثاك4وحامكئفة،

ويبدونسبئآمنخفضنفأجزهاوبالتالي،قديمة

،المذكورةالبوسطة)اختارواالركابسماتمن

أثناءالمحلثةوالفاكهةالخضتريأكلونوهم

يخذردنوهمالأجز،يدفعلموبعضئهم،الرحلة

أئهمالشعبيئ(الط!ثمعتقداتوفقالهوا""سفقة

إليهاينتميالتيالاجتماعئةالطبقةإلىينتمون

وهيورضا،ونجيبوأنوروثرئازكرئا

لبكرابالنسبةفيالدخلالشحيحةالنتمخصئاث

منبالمسرحثةشبيهة،إذا،الأغنيةشو؟....

ئباعالمسرحئةفيثرئافجسذ:ناحيتين

كمابجسدها"ئقئمالأغنيةفيوالمرأة،وئيشترى

ومعتقداتهاالمعيشئةالشخصئاتأوضاغأن

والأغنية.المسرحئةفيأيضتامتنتصابهة

نأذلك،بعدفنئآ،المستحدثومنالطبيعيئ،ومن

الذينالناسلغةالمسرحئة،كما،الأغنيةتحوي

ائمنتماهذوتفنعانالفنئة،العفوئةمنعاليامستوىتئلغانوبذلك،عنهمتتحذث

فخرتجا،الرحبانيزيادقدرةذلككلوتظفلوالكلماتالمشهدبواقعئةوالمستمغ

المواقفجميععلىالفكاهةإضفاءعلى،الآخرينالممتلينوقدرةوممئلأ،

.المذكورة

الدخل،الشحيحةالطبقةحياةبنمطيهتئمالرحبانيزيادأنإذا،،الواضحمن

تتناولالتيالدراساثوتشير.السبعينئاتفيالفبنانئينمعظمعيشبنمطأفي

نسبةءعلىالفبنانئينمن/"4سيطرةإلى""البوسطةفيهاأئتجثالتيالفترة

وبالطبعأ(إ/07المتوشطةالطبقةحجئمببنبينماالوطنيئ،"الدخلمنكبيرةص

ويشكل،دخلءمختلفةمستوياتذاثمجموعاث/07ادطبقةإلىتنتمي

مجموعةإلىينتمونالأغنيةوشخصئاثوزكرثاوثرئاالمتبقئة%26ادالفقراء

إلىتصلأندونكنما،حذإلىالماذفيوضغهاتحسئنالوسطىالطبقةداخل

البحبوحة.

بسببمعهاالتعاطفعلىالدخلالشحيحةبالمجموعةزياداهتمائميقتصرولا

كيف.أفرادهاأحوالبجميعالاهتمامإلىذلكيتخطىوإئما،المادئةأوضاعها

إلىوما،يقبلونأويرفضونوكيفيتحذثون،وكيف،يغضبونوكيفيحئون،

الناسإلىأستمغأنبطبعيأحدث"أنا:المقابلاتإحدىفييقول.ذلك

بالضرورةليسولكن،نادرةصفةليستوهذه.أيضتاوأراقب،وهمومها

هذانقلفأستطيعأناأفا.والهواجسالهموتمهذهينقلأنالجميغيستطيع

يعنيلاالعيشبأنماطاهتمامهأنزيادأعمالعلىالمطلغويجد.")3(وفيئبشكل

والعلاقاتالدخلشخةمنالناتجةالمنتصاكلعلىدائقاتركيزهبالضرورة

كبرىقضاياسثالاع!ديمئةالدراساتإحدىوئعذد.المجتمعداخلالسلطوئة

،الخدماتواقتصاد،والهجرةالمعيشئة،الأوضاعصعوبةأعمائه؟تناولثها

الأفضل،من.)3(بالرجلالمرأةوعلاقة،الناسبيناليومثةوالعلاقاتوالطائفئة،

اهتمامهمنجزءاالدخلالشحيحةالطبقةبمشاكلزياداهتماماعتباز،إذا

عافة.الناسوحياةالشعبيئ،العيشبنمطالأوسع

الدرافيبعدهافي""البوسطة

والتعابيروالاقتباسوالحكايةائمخاطبةحضوزأننفترضأنلنايتيحذلككل

العيشبنمطالكبيززياداهتمائممصدزهاالأغنيةفيالنتمعبثةوالعادات

تضفيالمذكورةالأربعةفائكؤنات.فنئةأعمالأالاهتمامهذاوبترجمةالشعبيئ

نقلعلىزياداهتمائميقتصرولا."البوسطة"أغنيةعلىكبيرتينوواقعئةحياة

طريقةأيضتاينقلوإئما،حبيبتهيتذكرفشتانيحشهاالتيالحدثمنت!اعر

أثناءبهيحيطونكانواالذينوالأشخاصنفيه،تذكرالذيوالمكانتذكزه،

الأمزبهويصل،أحواتهميتذكروهومعهمبهاتفاعلالتيوالطريقةالتذكر،

منبالحرفالاقتباسإلىبل،يستخدمونهاالتيوالتعابيرلغتهمنقلإلى

بالحياةمملوءةالأغنيةفإذا،لبعضبعضهمفخاطبتهموطرقأقوالهم

العملأسسنتحويأودرامئآ،عملأالأغنيةتصبحأدن،وبتعبييى.والحركة

الدراميئ.

16-5ص28/200،02،العدد،المدىمجفة،"العشرينالقرنخلالبيروتفيالثقافئة"الحياةضاهر،مسعود-ا

324ص،8991(،الفارابيدار)بيروتدكروبمحفدوتقديموتنسيقإعداد،والمسرحالعربيةالئبنانئةالموسيقىفيمرؤة،نزار-2

ول3ولء2س!،4اس!،،،ء!؟ط!!اهأ!،اك!ء4،ا!+ولأل!7!88ط"عء!زل!ةه)*"ث!ء"ولء4880+حث!!480*8"+ث!!وله88*!ة!وله،333ح3ء34!ي!(353*ط!-3

ءط+)313كاأأس!،له!4:!"ص!"،4ءحي،30ا!احهول،4!3ء؟س!أ1،حه3حولءاحس!3،ولح!3لا،1هم3+ولول،34ص!حولص!زص!3،س!،++،ح،ولطهـ،4ءحس!ك!اولثأ33لا"ز

ه،!ء"لمالهأ،2002)،9ء0ة201-7.
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سرذايحويأنيجبدرامئآالنص!يكونولكي

وتنطقبحالاتوتمزبافعالتقوموشخصئاتص

التيالأربعةالمكؤناتإنأقوللذلك.)1(بأقوال

أئهاوعلى،""البوسطةفيوجودهاعلىبرهنث

نمىتجعلالتيهيالزمنئة،الئطقوفرةمصدز

ووصص،والشخصثاثفالسزد،.درامثآالأغنية

4وأقواالحكايةفيموجودةوحالاتها،أفعالها

المتفىلسانعلىائمخاطبةفيموجودةالشخصئات

.الركابكلاممنبالحرفالاقتباسوفي،عليامع

وضغيفكنفإئهدرامئآ،بعذاالأغنيةلنصنولأن

إطارفيالشعبيئالعيشبنمطزياداهتمام

الواقع.وعالمالدراميئالنمنعالمبينالعاوقة

بعضتحو4يخملهم،المستمعينإلىوبالنسبة

حكايةءلهاضمنأحداث؟إلىالواقعمكؤنات

علاقاثبينها،أجزاغالواقعرؤيةعلىأبطائها،

(؟ونتيجة)سببومنطقئة)تسلسل(زمنثة

النصنعلىبالواقعالمتفاوتةمعرفئهموئضفي

نأذلكإلىأضف.الواقعئةصبغةالدراميئ

عالمفيوالشخصياتللمواقفالفكاهيئالطابع

المستمعينعندالواقغيصبغالدراميئالنصن

بدرجاتءحاضرةالدرامئةوهذه.فكاهئةبصبغةير

دراسةفيبئناوكمازياد.)2(أغانيفتفاوتةءفي

الدراميئالطابعازدياذيرتبط،""البوسطةأغنية

الأربعة،للمكؤناتأقوىبحضورأغنيةكلفي

الئطقازدياذالمكؤناتهذهحضورعنوينجم

كلمعالجةالبحتداثرةتوسيغويتطفبالزمنثة

حضورهادرجةلتحديدزيادكتبهاالتيالأغاني

فيتأخذرؤيةءعافيماإلىوللتوصئل،أغنيةكلفي

الأغاني.هذهكلالاعتبار

الكبيرزيادلاهتمامالممكنةالثقافئةالاسبابومن

الطبقةعيشونمطالشعبيئ،العيشبنمط

ارتباطتخكمالتيالفوقئةبالعلاقةاهتمافهأياليسارئة،ميوئه،الدخلالشحيحة

وثقلأالبعضأيديفيأداةالسلطةمنتجغلالتيوبالعواملبالأغنياء،الفقراء

الاجتماعئة.العدالةدعمفيزيادرغبةمنطلقمنوذلك"اخرونتحتهيرزح

الموسيقىعالمفيالتبيد""إشكالئةضمنالاهتمامهذابتوظيفزيادويقوم

وسعئه،ناحيةمنالتجديدعندفاغ!ائمعلنةزيادمواقففمن.الغنائيئوالنحن

هذافيقالهومفا.أخرىناحيةمنالشرقئةالأغنيةهوئةعلىالحفاظإلى

مرؤة.نزارمعهمقابلةءأجراهافيالمجال

البردعزفي..تئورينإلىحملايامن

ما،مؤخزاووعثتهوالذك،إليهدفعذالذيالوعيهذاحستا،مرؤة.نزار"-

الموسيقئة؟أعمالكفيتجفىوكيفآنتج؟

يعدلمعالمئةموسيقىأئةبأنلي،بالنسبةتافآةاقتناغاآنتج.الرحبانيزياد-

الموسيقىمناخخلالمنإلأوأداءوعزقاتأليقامعهاالتعاطيبمقدوري

حيثالغربئة،للموسيقىالبيانوعلىعزفيطريقةفيأؤلأهذاوتجفى.النتمرقئة

...()..شرقثةنغماثتمز

أنتجماذاالشرقثة،للموسيقىأكثربالانتماءالجديدالوعيهذامرؤة:نزار-

الموسيقيئ؟والتفكيرالأسلوفيحيثمن،محذدةموسيقئةأعماليمن

...")3(الموسيقئةأعماليمعظتمأنتجث،والمناخالجؤهذافيالرحبانيئ:زياد-

منوليس.الإبداعبطابعزيادإنتابخالموروثتجديدإلىالسعيئهذاطبعولقد

الموسيقىنفادفمن.أغانءدرامئةتأليفشكلالفئيالتجديذيتخذأنالغريب

30*!ا4*ولح3ه،!لاء!،)7+4ءس!3حط!ص!ص!م،؟،*5ول3ح!ول*ةءة"80)")ءةه8عل!ول،3،ها!!كاا4ولء4ع3كاأحع8)حء43وللأ!ول!!!ح(!لأول3:

ص!3ا!اا،2ش!ءولص!5991،4)،99..316-216.

فيفباشرغيربشكلإليهائشارثالثةشخصئةالأغنيةعالموفيحبيبهائخاطبالتيالحبيبةشخصئةتظهرالمثالسبيل!رفيك""هعرفتياغنيةفي

فيك"صرفتيثئم"والملل"الزعلأساسئةأحداثثلاثةبينالسردفيالتسلسلويقومسابؤحبيبمن"الزعل(،يكونأنالمحتملمنإذزعل،"عا"إجت

الحياةإلىترتجغالتيالعامئةالتعابيرأفابالحرفاقتبالمتاالأغنيةتحويولاجذآقصيرةأغنيةفي"حبيبيبقفكمزةلآخراليوم"بسثئملإلي"وخئك

عالمداخلشخصئةالمغنتةفتظهر"الوداع"أغنيةفيأما"و"مشهلأ"وبسر"وبفش"وزعل""غومنها،القصيرةالأغنيةهذهفيفكثيرةاليومتة

لتمخصيتانوتظهر(،وخثركنوذعكن.)،فردلاجماعةالمخاطبةوالشخمتئةفيروزشخصإلىتشير"وذعكنلازمصار"أنافي""أناف،الأغنية

"بكراثئم"،وخئركنوذ!كلكنلازمصار"أناثئم"صكلئينا"بينالأساسيئالسردفيالتسلسلويقوم"الجمهور"(هنا)تعني،1و"العالم)موسيقثي"ادثانوئتان

إلىإشارةوتحوي-عئي"هالقصتةخبركن"لازمفيوقصئةإخباربأئهالمتفىيقولهمافيهايوصفلكن،بالحرفاقتباستاالأغنيةتحويولا"برجع

طول"و"عحشو"عمو"كنتمامنكن"توالأغنيةفيتردالتيئاليوهئةالتعابيرومن"حكوني"إنتوفحتضلمستقبليئكلام2

31*صر،8991(،الفارابيدار)بيروتدكروبمحفدوتقديموتنسيؤاعداد،والمسرحالعربئةالفبنانيةا!لوسيقىفي!رؤة،نزار
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خشبةللأغنيةالدراميئالتحولفييرىقن

نزاريقول.العربئةالنتمرقئةللأغنيةالخلاص

العربئةالموسيقىسيدفعماإنرأيي"وفيمرؤة:

خلالمنللعالمالدرامئةالرؤيةهوائمعاصرةإلى

تفتقرالعربثةالموسيقىإنالموسيقيئتراثناعيون

الموضوعئةإلىالدرامئة،الروحئةإلىعائمبوجه

.")1(الدراميئوالاحتدام

زيادأغانيفيالدرامئةبينالربطمنبذولاهذا

هويقولفكما.رحبانيالأخوينإرثمنونهيه

ألحانعلىإضافاتهعنالحديثمعرضفي

"لفيروزذلك:منفيروزوموقفرحبانيالأخوين

بينالتفريقعلىخاصةوقدرةعميقةحساسئة

الرحبانثينبجؤارتباطهاوإنء.والسيئالجئد

وبينهمابينيالزمناختلافورغمجذآ.عميق

000)2(لمدرستهماامتداذانفسيأعتبرفإئني

إلىأساسيمبشكلالفنيئتجديدهفيزياديستند

ذلكينفيأندون)منرحبانيالأخوينإرث

موسيقىمثلأومنها،أخرىفنئةبمصادرتأثره

تعذذاأيضتاأغانيهتحويالإرثوهذاالجاز(.)3(

مكؤناتكذلكوتحويالزمنئة،الئطقفي

إلىزيادعندتصلالدرامثةهذهلكنالدرامئة،

فيذلكمنالتحفقويحتاج.مختلفمستوى

الأغانيكلليتناولالبحثتوسيغزيادأغاني

نأإلأيسعنيولارحبانيالأخؤينكتبهاالتي

ذلك.علىائملاحظاتبعضبإبداءهناأكتفي

مناداة)4(رحبانيالأخؤينأغانيبعضنتحوي

فيلكن."الناس"سألونيفيكمالحبيبها،حبيبيما

محذدغيرمتكفئمئناديأغانيهمامنالعديد

ياو"الشيخجبل"يافيكما،عاقلغيزمخاطتا

بعيد"و"يالليجبلياوصئين"حجلطير/يا

فيهاحكايةأغانيهمامنعدذويحوي"حرئة

"حئوفيكماوشخصثات،زمنيئتسلسل

"بأؤلحبيبينحكايةالأغنيةترويحيثبعضن"

تركو...شتيو"بتانيبعضن"حئوشتي

أحاطتتفاصيلإلىالإشارةمعبعضن،"

الاقتباسمنشيءويوجد.الأساسئينبالحدثين

"بيقولوبعضن":"حئوأغنيةكماأغانيهما،في

."الح!ثبيقتلالوقتوبيقولو،الوقتبيقتلالحدث

منكبيرعددفيالعامثةالفغةيستخدمانوهما

نسبئة.قليلةاليومثةالتعابيرلكن،أغانيهما

تثلغلماذاالأتيالسؤالطرخنطرحها،التيالفرضئةمنانطلاقا،ويمكن

رحباني؟الأخؤينأغانيفيعفامختلقامستوىعامةزيادأغانيفيالدرامئة

اهتمامهمنبئنئهمافييكمنائمباشرالأساسالسببأنتقديريفي

الفنئةأعمالهفيالاهتمامهذاوتوظيف!الشعبيئ،العيشحياةبنمطالتفصيليئ

إلىيعنيانالفئيوتوظيفهالاهتمامفهذاالعربئتين.والموسيقىالأغنيةلتجديد

وكلافهاالشعبئةالشخصئاثإليهاتنتقلمساحةإلىالأغنيةتحوكماحذ

الواقعلأحوالسردهاوأسالي!ثتعيشهاالتيوالحالاث

على،الرحبانيزيادثئم،رحبانيالأخوينخقلالذيالعائمالثقافيئوالعامل،هذا

النهضةانطلاقةمعبدأثتساؤلاتهوالأغنيةتأليففيمناحءجديدةعنالبحث

وضئيالتساؤلاتهذهوموضوعمصر.فيالعنتمرينالقرنأؤائلفيالموسيقية

وعلاقةالغربئة،والموسيقىالشرقئةالموسيقىبينوالعلاقةالعربثة،الأغنية

ذلك،فيالاجتماعثةالتغثراتوتأثيزالشرقيئ،بالتراثالمعاصرةالعربئةالأغنية

المعيش،بالواقعالعربئةالأغنيةوربطائمعاصر،والواقعالتراتبينالربطوكيفئة

هذهعنميدانئةإجاباتإلىالتوصئلكيفئةوعنعنهوالتعبيزمعهوالتفاعل

المسائل.

خلاصة

لمالعربئة،الاغنيةمجالفيالإشكالئاتهذهعلىاطلاعيحداثةمنالرغمعلى

عندمعلوئمهوكماأثه،ذلك.بهاالمفكزينوالفئانينالنفاد4اننتمغائفاجئني

التقليدبينوالتعايشنوالمواجهةوالتآلصالتباعذيطاول،الاجتماعئينالمفكزين

أغلبفيالتفاعلهذاويثخذ.الحياةمجالاتكلوالحداثةوالتراثوالتجديد

وسطلهاموقععنوالأفرادالجماعاتتحديدعنالبحثصورةالأحيان

.الغربمنوالآتيالموروثبينالتداخل

عنميدانثةإجاباتالفئيبعملهيمحلالرحبانيزيادإن،إذاالقو4،يمكن

"البوسطة"أغنيةفيالميدانئةالإجابةأنبئنثولقد.تساؤلاتءثقافئةءواسعة

هذهوأنالزمنئة،الئطقوفرةفيالتفصيليئ،الفغوفيالمستوىعلىتتجفى،

والحكايةائمخاطبة:الأغنيةفيأربعةمكؤناتحضورمنناتجةالوفرة

استخدامها،بظروفمصحوبةالشعبثةالتعابيرواستخدامبالحرفوالاقتباس

ببعدءدراميئ.الأغنيةيصبغالذيالأمر

بيروت

وهبهطلال

ررعأحل!يتأا-الفسرإنوكأ!مجاور/كيابأ!لآركت"كي!شاردكأآصثتاكأكارر

منالههوبطتبعترإ.باتكف:.عنحف!جلىلآتكيالمتشوردأئبحز!كى!عدد

الحداثةكىوالكنيسة،لىينيئكصنطور

86،932803،ص،السابقالمصدر-3-2-ا

02(10،للكتابالحديثةالمؤشسة.لبنان)طرابلس،وأغانيهاحياتهافيروز،،خليفةمحمدوربيعطرادمجيد-4
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ج!يخ!*كاح!لملأءأ!!

!ء
9،!-سء+ءخ!يربه!

!ل!يربم--لأحزو!؟ص

لأياد

ور،واه!تثرا

إحدىغرضثائنصرم،القرنتسعينئاتفطلعفي

لأغنيةفصوزاعرضتااللبنانئةالتلفيزيونئةالمحطات

العملصدوروجيزةءمنفترةصبعذ"إئت"كيفأ

الأغنيةي!مئردواأنالشريطمعذوحاولولقد

قمئة(مفهومهم)بحسبترويقشاهذباقتطاف

بازدحامأشبةكانالعرضلكن.الغنائيئالنمن

لمآتجسيدءحرفيئعلىمعظفهااقتصرصويى

تغئيفحين.الأغنيةقلبمنقشاهدمناسئتتج

ولاذ،"عنذلثصازبيق!لوعئمقاك"كيفكفيروز.

"أناتقولعنذماأفاصغار"4أطفافجأةيظهر

المعذونيجدفلمالبلاذ،"بزاتيمفكزتذكئ!تواللة

.بيروتمطارمنمسافرينمنأفضلفاصلأ

بحرفئةالنمنفثذحيث،المثالينهذينوباستثناء

نأائعذينعلىاستعصىأئهجلئآبدافقد،معانيه

كانتولذا.الأغنيةمراحلباقيتصويرئآئجاروا

البحرأمواجمشاهذوبالأخصنالطبيعئة،المشاهذ

ائمحتقل(،الأحداثمسرح،بيروتإلىرئما)إشارة

منالكلاتم،وئرافق،الأغنيةمساحةتملأالتيهي

نفسه.البسيطبالأسلوبتمثيفهتذعيأندون

خيزلهوإنت""كيفأدائمصورالعرضهذاإن

لقدبلالأغنيةلنمنائمتعترةالقراءةنموذجءعلى

كونهمنبسببصربما،الشريطهذاخلألمنتجفى

تقصئيعندكثيرونفيهيقغالذيالالتباشهاويا،

بفيروز.زيادلقاءطبعثالتي"الواقعئة"معنى

زيادبتجربةالتصقثالتي"الواقع"نشخمقولةإن

أمامالمجاكفتح!تقد،صحيحةكانتوإن،الشعرية

كانتواذا.الغنائيئالنمىتناولاتءتبسيطئةءلمضمون

بسببكثيرينفاجأثالتيالزيادئةالمفرداث

التيهيرحبانيالأخوينفعجمعنخروجها

للنمطالفنئةالقيمةفإن،اللغطهذافيأوقعتهم

مستوىعلىتجديدئآكونهفيتكمنلاالجديد

مستوىعلىتجديدئآكونهفيبل،فحسبالمعجم

التيالأضحنيةأنفالحالأيفتا.الأغنيةمشهدئة

صميمومنالآنئة،لحظتهامنمعاتهاتستقي

أرضءفيجذوزهاتغرستعدلمالمدينيئ،واقعها

حيلىرمازق

لقاءفيالاثكارومسؤدةالاغانيمشهدية

وفيروزيلاد

منزيادمعتتشكلراحتوائمافتوازث،مخزونءفكرفيإلىتستندتغدولم،بعيدة

الحياةصلدبمننابغاالأغنيةكلائميكونوعندما.نفسهاالحياةدورةإيقاع

حليقامنهسيجعلبلالمتلفي،إلىالوصولفيالأرجحعلىيخهدلنفإنهاليومئة،

حميمةأمكنةرحبانيالأخوينأغنيةاختلقثحينففي.أحاسيسهكاملفيفباشزا

ملأمخها.وتتقفمنمستمعيهاأمكنةزيادأغنيةئتاغثائستمغ،إليهااصطحبث

الشريطبأقصوصةحديتتانستهلجعلناالذيهوالأسلوبينبينالفارقهذاإن

في"الواقع"شثغئثيرهاالتيالصعوبةعند،البدايةمنذالتوفف،بغيةالمصور

الفنيئلقائهاقبلفيروزأذتهاالتيالأغنيةأنيعنيلاوهذا.إخراجهعملثة

أغنيةتتركةالذيالخياليئالهامشأنغيرالتصوير.بمبسهولةتتجاوببزياد

ماغالتا،الأغنيةفيائمتلفيتئخذهاالتيالحميمةالمساحةأي،رحبانيالأخوين

تتطابقزيادنمنيرسمهاالتيالئخومأنحينفي،مألوفةبحدودءمكانئةيوحي

ائمتلفي.فضاءمعالغالبفي

المقاطغكانقدنقلهمنالمنفذونتمكقمافإناتمشاهد،تحديدإلىإذابالعودة

بالبلاد/اللهبذي"شوالأساسئةالمراحللإغناءالنصنفيزختالتيالثانوئة

حالتفقدالأغنيةمنالأغلدثالجزءأفاإنت""ملأإنتالولاد/كيفأيخفي

ذلكيعودولا.حرفئآئجشدةمشاهذمعمباشرةتطابقهدون"النصن"واقعئة

ماوهو-أصلأجدواهاعدمإلىبل،للكلامترجمةءحرفئةوجودانعدامإلى

مباشر.بنتمكلءغيرالمنفذونإليهتنئه

المشهدتكوينفيالتصاعدفيالبناء

طريقيبدوماعلىيقطع،الفنإلى،وتفاصيلهبالواقعأوباليومئة،الارتقاءإن

الحديثفياسئعيدث،أنحدثلوبل.الأؤلإطارهاإلىالتفاصيلهذهعودة

قيمتهابكاملئستخدمفإنها،أغنيةءمامنمستفةمفردةأوعبارةاليوميئ،

بوقتا"زعيث.الآتيالسيانيستوقفناإنت""كيفكأغنيةففيائمكشمبةالشعرئة

الحياةفيباستمرايىتتكززلحالةئمسيحيثإنت،"هيداإنت،أئو،حفلتاوما

لاالمعادلةتلككانتولئنآخرئعذاعيتهالواقغئعطيانووصصتسميةاليومئة

منذالواقعبحميمئةوتغتنيتتشئعالتيائمتلفيذاكرةفانفباشرة،تتحفق

فيروز.بصوتالحياةتفاصيلئغنيباتتوحذنأسطوانةفي،ا"البوسطةأعنية

العناصر""تفويضإلىغالتايؤذيالأغنيةقشهدئةمعالخاطئالتعاطيإن

فيروزأغانينمىمئيزماأنغير.الأغنيةهوئةتشكيلمهفةالنمنفيالمحسوسة

يتقفصجفة:قدعناصزتفاعليخلألمنتأتيالمشهدصياغةأنهوالزيادئة

بانتقاءئيخزلاالغنائيئالعملعلىالواقعإسقاطولعلفنفردةؤجدثإندوزها

مع،بلحظةلحظةالمشهدتركيببإعادةبل،الحياةنسيججاهزة،منمشاهذ

ينبعلازيادعندالمضمونأنيبدووهكذا.المعنىتكوينمراحلبكاملالاحتفاظ

فشيئا.شيئاينمووإئما،جاهزةرؤيامن

د7برلبماا-



فيك،معرفتيأسطوانةعندنتوففالسياقهذاوفي

/مااليوم"بسالمشهدتكوينمراحلوعند

قفك/حبيبي/لآخرعئمهفققفك/يفكنتجعر!/كيف

هناالكلام".حبيبيإنتبقفك/حبيبي/مشنمزة

أصغزيتقمئىوهوحالةءوجدانئة،صلدبمنفستقى

المطافنهايةفيوصولأالشئعور،تطورفيتفصيلص

يأالشرد،لغةتغي!ثهنا."حبيبيإنت"مشنإلى

الكلأم،فياقتصادفلاائمتلفيئخاطبالتياللغة

للأختلأجاتتراتبيئعرخيبعدإلأتظهرلاوالنتيجة

فيينبع،يراهيكادبلالمتلفي،يسمعهوما.الداخلئة

نفسها،الشعورثةالحالةمنفباشرةفيروزأداء

علىتحافظائمباشرةهذهإنوسيطغيرمنفئبركه

ليغدؤ،كلمةبعذكلمةتختمزالمعانيإنأفيالتصاعد،

الأفكارفيترذدءوتوترمنالكلامصاحبةئراودما

سيرتكزحديثناكانوإذاالأغنيةمنصريخاجزغا

براعةعندأيضتانتوففأنئذفلاالنمن،إلى

ئعذاالمضمونوإعطاء،للموسيقىالكلامفزاوجة

أشبةتأتي"حبيبيإنت"مشفصرخة.عميقادرامئآ

جملةالصرخةهذهتلتوقدتفخر.لحظةفيبانفراجص

الخجولةبنبرتهاأوحت،"إنت"مشوهيتأكيدئة،

أفا.المئافعالاعترافبعدارتياحأوانعتاقصبلحظيما

المذهثأفقد،"حبيبيبقفأمزةلأخر"حبيبي،في

تافة.تهيئةالتراجيدئةللخاتمةالصوتيئ

هاي"المزحة"كبيرةفيالأفكارمسؤدة

حال،منأكثرفيالمشهدهذاتشكيلمبدأيتكزر

تنتظئمفختلفةومعانيئدرامئةقيمةويكتسدث

رسمفيالصئراحة1(:التاليةبالعناصر

التصاعدفيالبناءعلىالحفاظ2(،الاختلاجات

وهذه.بالموسيقىالمفرداتامتزاج3(،للفكرة

"مسؤدةنسفيهماأوالمشهد،رسمفيالترائبئة

فتعذدة.بأساليدتزيادتجربةفيتكررثالأفكار،"

تكوينها،بمراحلوالاحتفاط،الأحاسيسفبناغ

فيجالمابكلالصريحالبوحشكلحيتاأخذا

تفسيرإلىسعتاآخرحيتاوكاناائتكم،خاطر

تسليطوإلىالخمثبةالمحكئةاللغةخصائص

لازتمالذي،البحثهذاتجفىوقد.عليهاالضوء

نذكز.الأغانينصوصفيالمسرحئة،زيادتجربة

)بيتهاي"المزحة"كبيرةأعنيةالمثالسبيلعلى

كيفبغر!"مامقطعوتحديذا2(،000،الدين

كيفتغرفبتحش!ماعئمشوبتعرفومابتحسن

هاتينففي."بتجدثعئمشوبتعرفومابتجدث

يتطرقلأنهالداخليئالتحليليتجاوزطرخالخملتين

الناسحديثفيائمستخدموالكلاماللغةإلى
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انيفيونقيضيهشعويىعنالإفصاخأوبالشعور،البوحفيالترذدإن.بالذات

بشيء:لآالإخساشلهفكيفشغميماحجمومنائمخاطبصدقئةمنيحذانواحدبر،

الطرحهذابه؟يشغرمايغلميكنتمإذاأصلأيشغزأنلهكي!أوهو،مائدرذ

بعيذا،إليهالاصغاءوإلى،الداخلفييجولعفافعليئتعبيرصإلىبوضوحصيدعو

"من:وقعءأقوىذاثجملةالسابقينالمقطعينيليالأفكاروتحريفالترذدعن

علىعصيئالذيالسابقالتساؤلعلىرذآهاي،"المزحةكبيرةهالغمر،بعد

بمزحةءكبيرةبر،إذائيخص،حائركلاممنالحبيبلسانعنصندزفماالتفسير"

الجملتين)فيالذاخليئالتحليلأوالحوارهذافإن،وعليه.تصديفهايمئعدث

منالأسلوبهذافينظرإعادةرئماهو."(بتحهـسنكيفبعرف"ماالمذكورتين

واحب.آنيفيبآخزإحساسءونقضيماعنالكشف-قلناكما-وهوالتعبير،

اللغةفيتأصئلتوخيماإلىيعوذكتمانهفيأوالشعور،تحجيمفيالطريقةهذهلعل

إليها.بالتلميحفكتفيابخصوصئاته،ائجاهرةغنائمتئئيتحفأخلألهومنالمحكئة،

فيالحياءمنالنوغوهذاهومايدريولابشيءصويشغزئحدث،ولائحدثفهو

الترذذهذاكانإذشاعرئآ،وجقارحبانيالأخوينأعمالفيمرازاارتدىالتعبير

"تعا،المثالسبيلعلى،منهانذكزجديدةمعانيإلىئفضيالمقصودفيالتأرخغأو

عندالبراعةكانتحيثال!ثمعرئة،الصئورأروعإحدىهيالصورةفهذهولاتجي":

القو4:يليهمامغا"نقيضهاواحدةءومنكلفةمنالمعنىصياغةفيتكفنالأخوين

.الصورةجمالئةفأخكمث،الأولىالجملةفيالمقصوذأوضح!تالتيعليئ""وكذولث

بحثهمافكرةوكانت،الأخوينعندكلامئةءفختلفةأظيىفيالتجربةهذهتكرزثوقد

انمحكئة.القصيد؟بناءفيرئيستاأسلوناتكرشثقدنفيبماوبينالقولبينالمعنىعن

وغيرها.،"تاخذنيولا"خذني،"تغيبيولا"غيبي،"تنسانيولاانساني)(نذكز.

لفيروزوأعما؟زياد،أعمالعنحديثنافيالرحبانيئالشعرفيالإرثنسترجغإننا

ماوإن.الحديثةالشعرئةتجربتهفيوالنضوجالتحولرصبإلىمئاسعتاتحديذا،

ائتمثنة"الترذد"فكرةلسقوطلافباشيرغيزإعلانهوهاي"المزحة"كبيرةفيأتيز

الحديثكانمتىالطرحذلكبسذاجةإقرازهووائماوبنقيضيها،بالكلمةالتعبيرفي

بشكلءالفكرةهذهتتوشع."و"الخدث"الشعوز"كمامحضداخليئإحساسعنهو

ماحثيتما"خثيتمقطعيستوقفنا،الأغنيةمطقعففيضيعانو.""ياأغنيةفيلافت

الأحاسيس،تشخيصفيالترذدمسألةساخرقالبصفييطرحوهو،"حاليشاورث

عدمأوخئهاعنئفصحلاهنافالمرأةآلشاعرفيالاذعاءهذاخلخلةإلىبذلكداعتا

ببساطة--لأئهابل،الاثنينبينالحالمبالجؤاكتفائهاعدممنبسببصلأحدهمخئها

الروحهذهصميممنالنصنجمالئةتنبعهكذانفشهاا)فشآورة"عناءتتكئذلم

الأغنيةهذهبهاعختأخرىبعناصزوتكتمللتعوذالشاخرة،

"تكونهيككاينو"مش"اشتقتفك"فيالذاكرةصياغة

مشأسطوانةمنآخرعمليإلىننتقلضيعانو،"و"يا"هايالمزحة"كبيرةمن

رافقثالتي"اشتقتفك"أغنيةمنالأؤلالمقطعإلىوتحديذا،تكونهيككاين

منالحاصل"رغم)9991(صدورهامنذفيروزحفلاتبرامجغالبئة

الجملةهذهإلأ."اشتقتفك/كإنساننفسي/عزةللنسيانالكافي/الوقتزمان

هندسيئبتركيبصأشبةأيضتاهيبل،فحسبوقائعسرذأوتعداذاتحمللاالأولى

الأؤل(،الجزءفيالمعنىأثقل)الذيالزمنيئالئعدقاعدةمنينطلقداخليئ:لظرفص

بتلكالوطيذائتفىارتباطثئم،النسيانحدودعلىالماضيهذالموقعترسيئميليها

يبدأالذاخليئالمشهدفيالتصاغدفيالبناءهذا.بالاشتياقفالاعترا!،الذكرى

الخملةلإغناءأؤل4مجافهو،النسيانذكزأفا"الماضيفضفاضءللزمنبطرح

لبتيالتالث"الجزءفيائمتكفمصيغةبمويتوطديعوذالذي،الإنسانيئببعدقا



قيلماكلعلىانقلاتاالأخيرالجزءفيالاعترا!

صمتءقصيرةفترةالاعترافهذاتلتوقدسالقا

مفارقةءمعبمثابةوجاءت،السياقفيوقغهعززث

ائسمالأغنيةهيكلإنورتابتهالسريعالإيقاع

نغفلإذونحنعناصرهافختلفبينمتينصبترابإ

صياغةعندنتوفففإنناأخرىخصائصعن

لفيروززيادأعمالطتغالذيالداخليئالمشهد

فييخملالذيالذاخليئ،المشهدهذامنولكئنا

أحياتانجذنا،الحميمةالاختلاجاتخباياطئاته

ئخاطدثداخليئأحذهما:عالمينبينئخومصعلى

يستقدئموالآخر(،الآنإلىوصفناهما)وهوالنفسن

يتبثاهاودلاثلمعالتموالزمانيئالمكانيئمحيطهمن

إلىالمجالهذافينعوذمعانيهصياغةفيالنصن

"وهيديتحديذا:آخرمقطعصوإلى"اشتقتفك"أعنية

واشتقتلأتطيقا/حئيتاكئاما/يفيالعتيقةالشجرة

لمالمحسوسةالمعالمإدخالإنفالحال"واشتقتفك

منبلبخلفئةءما!لوفة،الداخليئالمنت!هدلدعميكن

حيث،الوجدانيئالحوارصميمإلىالدخولأجل

ائمتكفمقلكجز?ثابتءمنإلىالمعالئمتلكتتحول

الجريئة،الفكرةفي""الشجرةعنصراستخدامإن

محاولةهونطيقا،"كئاما"يليقولفيالمتمتنة

المفردةهذهلازمثالتيالرمزئةاختراقفيبارعة

تحو4أفا.الواقعئةإلىبهاودفغ،الدوامعلى

فقد،للحنينمصديىإلىسلبيئعنصرمنالشجرة

التعريفذلك!أنإضافئآ؟رومنسئآمعتىأضفى

يتلون،بهائمتكفم:بحالينحصزباتمغلمالشعرفي

معانيه.يستفدومنه

للمعالمطرخ"تكونهيككاين"مشأغنيةفي

مفرداتفاستعمالجديدبأسلوبولكن،المحسوسة

فيجاءوغيرها"اليانسون،الصابون،الزيتون"

ونجغلهاالتصويرئة،خصائصهامنسياقءئجزدها

"يافيئختصترقدالذيالنمنمضمونلتقويمآداة

نإئمهالماضيتهزئمجملةوهي،"راحواضيعائن

حالهعلىيغدلممااع!ىالتحشرففيالتعبير.جاز

إلىوإشارةكنبيزا،أوصغيزا،كانمالكلفباركة

العشوائيئالكئمهذااستخدامأنوالحقكبيرتحول

ىأيحظىأندونمن،واحدةأغنييمافيالمعالممن

الئفحةتلكؤئذالاشاس،مدلولهفيبتوشعمنها

"ياجملةفيبدورهاتبذدثالتي،ائتعفدةالفكاهئة

تلؤالواحدةوزخها،المفرداتتكثيفإن."ضيعائن

بحيث،معانيهامنعزياهااللذانهما،الأخرى

الأغنيةسياقفيموسيقيئتجزليىفجزدإلىتحؤلت

فيتوظيفهاعلىتأكذهوالمدلولعنالكلمةعزلإن

هفق"إذافيتجئىالذيالداخليئ،المشهدخدمة

يتغئرلاماعلىالتحشزمثلأنذكرالإطارهذاوفي"يكونماعمروريتوغئر،خئأ

."هالتلكونأشزحكانهالصتالون،أوسع"كانفي:كما،إليهينظرقنبتحوكإلأ

فيتتجفىلا"تكونهيككاين"مشفيفإنها،"الواقع"لغةمقولةإلىوبالعودة

لفيروزنصنفيهاينفتحالتيالأولىالمزةهيهذهكانت)وإنائفرداتانتقاء

مخزونقرجعءمناستقدامفيبثتةهيمابقذر(الشكلبهذااليومئةاللغةعلى

"راحوا"كلقةأداءأفاراحوا؟"غنثة:سامع"مش:جملةمتمثلءفيائمتلقي،

6191(عامرحبانيللأخوينالبعلبكئةمغئاة)منالأصلئةنغمتهاباستعادة

)49!1(صورفيروز

أتتالأصلئة""راحواكلمةإنحئى"تحوكشيءكلأنعلىقاطغتنتلديذفهو

المدروشالمزبخهذاصار.وماكانمابينربطجسزوباتتالملحميئجؤهامن

مشهدءعنوالتعبير،المحسوسةبالمعالموالاستعانةائتلفي،ذاكرةاسترجاعبين

سربمنئملثلاالأغنيةهذهنمنكانوإذا.والتنقيببالبحثجديزداخليئ،

حولهاماكللأزمةءداخلئةءاستنفرثكاملةاستجابةيمثلفهو،النصوصباقي

ومحيطهائمتفىنفسيىفييدوزماربإبينصلةمنهاوابتكرث،معالممن

ائمصغروالفضاءانمللمعانيوالمشهد:المضمون

زياد،أغنيةنصنخصنمافيآنقا،بعضهاإلىتطزقناالتيالخصائصإن

سابقلاوثقلأعمقاالنصنبناءفينلتصسأولأ،.نقاطبثلاثاختصازائحذدها

ثانئا،."الداخليئ"المشهدبعزفناهمافييقعوهوائمتكفم،جانبمنلهما

بينالصراعهذاأخيزا،.فحيطهامعجدلئةعلاقةفيائمتكفمشخصثةتدخل

اللامبالاةطريقمنالأحيانأغلبفيينكفئ،حولهقنأو،حولهوماائمتفى

نصنفيالمشهدصياغةوبينالمضمونبناءبينلافتاتطائقائبرزالنقاطهذه

بثباتتمتنثالنصنفيمهفةعلامةوازتهامثلأاللأمبالاةففكرة.زيادأغنية

مكان،البيتيكؤنقدفضا?فصغر،فيدائقا،تحذذ،المكانهذا.ائمتئىمكان

لشخصئيهامتداذاأصبخوقد،الحميمائمتكفيم

وعنالغزلةعنللتعبيرمصدرانهماالواحدالمكانفيوالاختلاءالزسوخهذا

بأبرعسيتجشدماوهذااللامبالاةعنالتعبيرفياسترسازوئقابلهماالضئجر،

فلعفنآالمنشورةالأعمالمنأما.آنقاذكرناهاالتيضيعانو""ياأغنيةصورةءفي

التيهاي"قمئة"مشالأخيرةالأغنيةوإلىأنت،كيفكأسطوانةإلىفجذذانعوذ

علافي"بتمرقاللأزمة.منننطلقففيها.هذهالاكتراثعدمبحالةعنوانهافيتبوخ

وانصهارالثباتفكرةفيهاتحفقثالتي"قعافيفارقة/مشتمرقمابتمرؤامرق/ما

ويتعفقالذاخلية،للحالةشكلأهنايرسئمالثباتهذاالصغيربمحيطهالمتكفمهوئة

؟9الر!اب



")1(.باللأمبالاة"التمزسفيأوالمللمعانيفي

لاقدومايحذث،قدوماحدث،ماسئان،فالكل

"بتفرقخملةعنذفتظهرالشخريةقفةأفا.يحذث

قدالطرحوكأن،"تمرقمابتفرقماتفرقمعاي

سبيللافقفلةصحلقةصفياللامبالاةإحساشأدخل

الموسيقىأبرزئهاهذهاللأمبالاةحلقةإيقافهاإلى

رافقالذيالإيقاعاندفاعوتباطؤخملها،تكرارفي

يرذالذيالحاجز،هذادائرفيشكلءشبهفيالمعنى

نظرته4ئبذيجعفة،الخارجئةالحياةعبغائتكفمعن

سلبئاتتناولمنفعوضتا.حولهمنيدورماإلى

هيالإيجابئاثئمسي،استثنائيئكأمرالحياة

"تشوذنفيبرزثالسوداوئةالرؤياهذهالاستثناء.

بدأفالطرخ"؟اللهمنخيرتشؤذنيلله/مامساي

ئواتجههووها،العكسلاالأسوإ،بالاحتمال

الاحتمالأفا"يلله"!تعبيرفيالمتمتلةباللامبلاة

الواقعئةولعل.الحدوثفيحطآأقلفبداالآخر

مثلبامنبنائهافيتقتربئالعملهذامئزثالتي

بلسانئروىماواقعيةبينالمزجناحيةمنالشابق

فينلتمسهاالتيوالواقعئة،الأغنيةسياقفيائمتكلم

جملةكانتمثلأالأخيرالقسيمففيفكتملأ.العمل

والتعتير"والشقاعقلكمنصغيرجزءالغنئة"هيدي

ائوخهةبالرسالةالعملمضموناتحابىعلىنموذخا

الذيالكلامبأنيأتيالتبريرهوفهاائتلفيإلى

جزء:وجيزسوىيكنلم،الأغنيةوهوسبق،

منحياغ،الاثنينبينالعلأقةقصئةمنوفختصر

وتخطىالكراهيةتعذىقدبينهمافالرابطائمستمع"

عنللتعبيروسيلةالأغنيةائجذتحثىالغتاب

والتعتير.""الشقامثلمواضيع

المشهدصياغةأفيالأؤل،موضوعياإلىوبالعودة

تعينائمتكفمةأننرىالفيروزئة،زيادأغنيةفي

تشثثهاخلالمنومكاتهابصوتءعالءوجوذها

.الحياةمواجهةمنالهروبثمومن،الاكتراثبعدم

الثابتمكانهائحصئنائمواجهة،برفضهاإنهاص،

فيسيبرزما)وهوفضائهفيكلئآتذوبئأنوتكاذ

انمفلفكرةأنوالحال(القادمةضيعانو""ياأغنية

فيانعكسثمكانءواحدءفيالإرادفيغيروالرسوخ

منهانذكز،وحدييهاقديمهازياد،أعمالمنالكثير

هاجسنأخذحيث)7391(،ناس"فيكان"قديش

الصورةتجشدتعندماملموسشبةئعذاالغزلة

حدوذايحوذالضجزوكان،الدكان"حيطان"في

إلىتحوكنفسهائمتئىأنلدرجةللمكانجديدة

فيالسردفيالأسلوبغنوبعيذا.للمللمصديى

تشئعثفقدناس،"فيكان"قديشآلباكرالعمل

3/7/1991الئهار،عيشاوويىجوزيف-ا

9002-11/12الر!اب06

تحديدفيجديدينبيغةءونمإ"تكونهيككاينمشوهاي"قمئة"مشتجربتا

نأنرى،الأحاسيسعنئعئرولوحاتصبصئوبىائمتلفيتزويدمنفعوضتا.المعنى

شخصئةترسيخفيتحديذاتكمقفيروزمعاللاحقةزيادلأعمالالفنئةالقيمة

لكلراصذفالمستمع.المستمعلدىتأفبحاليمافرض!فيدورهوتثبيتائتكفم

أعنيةفيكماالأفكار""مسؤدةعليهأطلقناماوهذابوخا،أوكانارتجالأ،كلام

لمإذائمجذد،الجديدالدورهذاتأديةفيفيروزصوثساهموقد."فيك"معرفتي

.هذهالواقعفلسفةرحلةفيبلتعبيرئةصويىإلىائمستمغتصطحب

،الإرادةعنالخارجوالإستقرارالمللموضوغتطرخفعاصتزةأكثرأعمالءفي

التي)5991(ألؤبماأسطوانةمنصقرلجوزيف""أفلاطونأغنيةعنذنتوفف

أنهيتوفمالذيذلكعلىأوائمتكفم،علىالغرفةأوالبيتغزلةفيهاانعكسث

منالتحزرفيالجامحةالرغبةوبينالانغلاقشعوربينالتنافضفيفنا،.أفلأطون

التيالأمثلة،بطريقةءما،ئحاكيالأغنيةهذهنصنكانالمئارمة،المكانقيود

الغرفةبنفسعلقانالكون/وأناقتلواالدنيينئالن/برمواوالله"نئالناستعرضناها

الخفمباكتشافالمجاهرةهوالخملةهذهفياللافت"أفلأطونحاليمفتهر

الذيالمكانغزلةمنالتخفصوهوألا،الطفوليئمنحاهيأخذفالتمئي.وضياعه

فذنقلءهزليئفيالواقعلهذااختصازاأفلاطوناسموقغيأتي.ائتئفيهتجذز

المدينثةبالحياةبلالمئغير،عالمهبطقوسائتصمئكالزجلبذلكفقطليسيهزأجعلة

فهوسابقا،تناولناهاالتيالأعمالمنالنم!هذايمئزماأفاأيضتاالمتقوقعة

خارجيئمشهدصمعفتوازياجاءائمتكفمعالمفبناءالذاخليئ:المشهدفيبارزتوشغ

.بيروتالمدينةشجرمنتبفىماوفي،البيتشئرفةعلىالعصافيرمرورفيتمتل

ولقد.الدؤوبةالعصافيرلحركةائتكفموصففيبرزفقدالمشهدينبيناللقاءأفا

دليلءعلىخيز(كركونقوكب،)دورئة،الشرطةلغةمنالمستعارةائفرداثكانت

فيائمتصئلالثقافيئ"أفلأطون"مخزونبينواضخاومزخاالمشهد،هذااستثنائئة

العالمهذاعنعادةالبعيدةالعصافيرصورةوبين،المدينةعالم

الثباتموضوععندنتوفصلمصقر،لجوزيف""أفلاطونأغنيةإلىانتقالنافي

الداخليئ.المشهدوتحديذاالمشهد،صياغةفيالأسلوبإلىتطزقنابل،وحده

الأؤلاللاعبيشكلكانالذيائمتئىإلىواضغانحيازفيروزأغنيةلغةفي

أكثرفيائمتلفيدوزيؤذيائمتئكانوإذاحو؟.منالحركةإدارةفيوالأخير

المعالمكاستخدام،حولهمنتدوزأحداتاحديتةفييسترجعأفيحال،من

اغتنتالداخليئبالمشهداعتنتالتيفيروزأغنيةفيائمعالجةفإن،المحسوسة

بصوتيرأيضتابلفحسباليومثةلفغتهجديدةشاعريةيمبقراءةيملا،الواقعوأغنت

فيقيذاوالزسوخالثباثكانومتىالجماعئةالذاكرةفيجذوزهانغرسث

حميمئةإلىفأكثرأكثزائمستمعتستميلالصوتهالةكانت،الأغنيةمضمون

.جديدةلمشاهذوينفتغالقيدمعنى4فيتبذعالمه

إيطاليا

حيدرمانن

م!ا!2تعذذأ-لياإيماأقيحمخيمالترشعيم،حيأختصاصيئ!عسا!قي،خ!دلكل-

منشو!افمنرأ"لالطانت!ثالعرلت3الذأكرذ،؟3المعماكأي!البستفيبحاتث

حء444ح6،،أء3،46!54كار43884ء.!ص!)-04434؟لأ"ز!-34-؟ص!كاأ3*أ33،،،لأكايور3،،أع3-((!أ،لحر

(003!6.تكأكأت"مؤندنز2بر)ييقوشاسا.بردلمت،بيروت،كرة!لذاوئئمزا
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نجااثبالوا

وسبقالاستعمارمنتحررثالتيالمجتمعاتفي

قبيلمن،مريرةتاريخئةتجارقيعانتأن

الفنيلعبالأهلئة،والحربوالتهجيرالاحتلال

والتقديرالإبداعأسئلةبكثيرتتجاوزأدوازا

أفريقياجنوبفيكانسواء،فالفن.الجماليئ

وأفلسطينفي،بعدهأوالأيارتهايدحكمأثناء

مايزال،وبعدهاالأهلئةالحربأثناءلبنان

اليروياغنداولنشر،الأمةلبناءأداةئستخدم

الاستعمار،ضذللمقاومةومسرخاالسياسئة،

الوقتفيالفاسدة"الوطنئة"الحكوماتولنقد

بهايئشمالتيالمتشثجةالعلاقةأنوالحال.ذاته

البعدينبينالكولونيالئةبعدماالمجتمعاتفن

مقاربةكيفئةفيجلثةتبرزوالسياسيئالجماليئ

الثقافيئالمنتمهدفيالرحبانيزيادلإسهامالنقد

زاويةمنإفاجاءتمقاربةفهيالمعاصر"العربيئ

للبنانوالاقتصادفيوالسياسيئالاجتماعيئنقده

زاويةمنوإفا،وبعدهاالأهلئةالحربأثناء

الرحبانيئ.الموسيقيئبالإرثارتباطه

،الأمامإلىخطوةالتحليلبهذاأدفغأنأوذ

الأوسعالإطارفيزيادعمكأموضغأنفأحاول

فيالثقافيئوللإنتاجالكولونياليئبعدماللفن

بصددليستالمقالةهذهأنعلى.العربيئالعالم

سياسئآالملتزمينالعربالموسيقيينتاريختتئع

بصددهيولا"بينهمزيادعملموضعةأجلمن

المتواصلدفعهاوكئفئةموسيقاهتحليل

،اتجاهاتءجديدةفيالعوبيئالعالمفيللموسيقى

ألغمبانيارأ

أتترويولوجيةتأملات:والطوباوفيالنقدفيبيهنما

يخلافى)1(فنفي

إدريسسماح:ترجمة

للأعرافالثابتئنوهدمهنقدهمعولكن،رحبانيالأخوانفعلأنسبقماعلى

يفكنماذا:أسألأنهناأحاولبلالغنائيئ.مسرخهماخلقهاالتيوالأساطير

المعاصر؟العربيئالعالمفيالفندورعنئخبراناأنومسرخهزيادموسيقى

ترافيخضئمفي،والكلمةالصوتبينالعلاقةعنئخبراناأنيفكنوماذا

الموسيقىفيهواحتفتبالشعر،،أمدءطويلومنذوثيقا،ارتباطاارتبطموسيقيئ

السياسثة،ومواقفه،زيادكلماثتغكسكيف،وأخيزاهامشثآ؟موقغاالآلاتئة

فيالفئانونخلالهامنسعىالتيالمختلفةالسبل،وموسيقاهومسرحئائه،

ببلادهم؟تنزلالتيالمشاكلمعالتعاملإلىالعربيئالعالم

وإلى،ومسرحهزيادموسيقىإلىبالطبعسأرتكزالأسئلةهذهعنللإجابة

علىبالذاتعمليوإلى،رحبانيوالأخوينزيادموسيقىأبحاثءجديدةءعن

أمثالمفكزينمنأيضتاسأستوحيأننيعلى.الفلسطينيئنوالموسيقىالفن

بعدماالمجتمعاتلخصائصتحليلهفيمبيمبيأشيلالكاميرونيئالمنطر

لطردمكاتابوصفهالمسرحعنآرتوآنطوتنكتاباتومنالكولونيالئة،)2(

.)4(والأدبالفنفيال!لقوةعنكرششيفاجولياالأدبثةالناقدةومن،)3(الألم

الهندموسيقىعنكتابهفيئوماندانييلالموسيقىأنثروبولوجياعافييمئز

يحاججفهو:المجتمعأوبالثقافةالموسيقىعلاقاتءتربطثلاثبينالشمالئة)5(

وأنهاالثقافيئ،"-الاجتماعيئالنظاممكؤنات"أحذالموسيقىاعتبازيفكنبأنه

اعتبازيفكنأئهويضيف..."آنفيبهاوتتأئرأخرىعناصزفي"تؤئرثئممن

...ثقافيئ-اجتمافيلنظامءانعكاشاأو،مصغرةصورةأو،"نموذخاالموسيقى

أفيعنها؟أوالثقافئةالثطمتأفلاتءفيأيضتاالفنئةالأداءاتاعتبازيفكنوأنه

."الثقافيئ-الاجتماعيئللنظامتأويلأأو،قراءةأو،تعليقاتقذمالموسيقىإن

مغاالثلاثةالأدوازتقدير،أقلفيجزئئآوإن،تشملزيادموسيقىأنوالحق

.النظامعلى""التعليقفيدورهاعلىمعئنصتركيزمعاللبنانيئ،المجتمعفي

اللبنانيين،مواطنيهإلىزيادعبرهاتحذثالتيالأداةهيالموسيقىأنفالحق

وطاقاتهم،وإخفاقاتهم،ذواتهمعن،العربوإلى

إلىخاصنشكرالدراسةهذهتصحيحفيالهائلةومساعدتهماقتراحاتهمعلىالغاتيزكرياءوزميليإخلاصوأقيمحمودوالديأشكرأنأوذ-1

كتابةكانتذلكدونفميئزياد"وبأبحاثءجديدة:عنومسرحئاتهزيادبموسيقىمذيعبرإليئقذمهالذيالكبيرالعونوعلى،وقتهعلىالرشىأكرم

الرائعة.ترجمتهصكل!الآدأبتحريررئيسأشكركمامستحيلةستكونالبحثهذا

ولحط8اء7لأ،،4ءلأس!،هول+ث!ع87)010،340!(!ص!كا!4حالاح:لأول43س!3314لا5،اكاح!4هم1،+4،عص!1002،333).-2

كل!ول،هولا،أطهـ+،لما4،لأح48"،ء،3ء!034ول4ه!ا"اح.!اولا3ة4علأص!"ث!،لأ،3ح4ح3غ3ء!طة")(!6كل!3:ك!!ا11،،4لأ-8!،6491).-3

الألىكاأأ-له!،س!،ع7،،33ء*ه!همكاه+353:كلد88ل!لا!88033ني"ولأ"!اء8)0لأ(ك!س!3!ال!ه:حاه!اءأ؟،ولأولى3-اس!3أ4لاص!ع!91،33ة)2.-4

ا!أول!!07!،،،الاص!ل!،+طحح،ةلأ753ثا3ةح")أ"،53*أول4:!ا8)+عه)4!ل!86أ!ء!هوله853)!ولة،3!أ،45!-8+أ"ة"54*((زه!"ح:ص!وللا!*-5

ص!،!،3ىز،4حس!7لأ(34عص!91.333ة)5.
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فيئومانيأخذهالاالتيالعناصرأحذأنغير

الثقافئة-الاجتماعئةالنطممعظمأنهوالاعتبار

بالغةوأنها،ثابتةتكونقفماوأنها،متقلقلة

تطزقاحالاتهاأقصىتبلغالحقيقةوهذه.التشأي

معأونفسهمعحربصفيالمجتمغيشتبكحين

قرونصمنالخروجالىيسعىحينأو،الآخرين

والمفكرينالكتابإنالاستعمار.طويلةءمن

يتبئؤاأنمنبدلأالكولونيالئة،بعدماوالفئانين

السابقةالمستعمراثنالتكيفمثالثةصبطريقةص

أمقا-دولأذاتهابناءأعادتوكيفاستقلاتها

معظنمأنأعمالهمخلالمنبئيوامستقفة،حيوئة

انحدرتقدالاستعمارمنتحزرثالتيالمجتمعات

وإلىالذاتيئ،والتدميروالفوضىالعنفدؤامةإلى

العبثحالة:منإلىبلالجمافي،الجنونمننوعص

قيدككلىوالبقاغالمقاومةأنبئنواكماأيضتا.)1(

يئخذانمانادزاالظروفهذهمثلفيالحياة

وأالأخوك!،التضامنيأو،النبيلةالبطولةشكل

وأالفولكلورخلالمنمؤفثليماضصإلىالعودة

لدىيتخذانماغالتاوإنماالوطنئة"الأغاني

فيالفوضوك!الارتجالشككالعاديينالناس

علىوالاعتمايى،المبالغةإلىوالميلياليومئة،المعيشة

ترتيبوإعادةوالإباحيثن،المبتذلثنوالفكاهةالفن

.)2(والانتماءاتالهوئات

الممزقةالمجتمعاتهذهقلبفيأنه،فعلأالمدهش

يتساكنهكذا.إبداعيئانفجازيخدثداخلئآ،

ميادينمسبوقءفيإنتاجءغيرمعوالعنصالمرخن

والسينماوالمسرحوالموسيقىالتشكيليئالفن

ميداتا،السياقهذافي،الفنويكون.والأدب

منيفربأنللمجتمعمتيخا،المعاناةلإرجاء

طويليرتاريخصعنالناجميما،للذاتالمدفرةالحوافز

منأفضتلذلكعنيعئزلمأحذاولعل.العنفمن

فيهيتثمالذيالموقغبأنهالمسرخيصفالذيآرتو

الأمزلينتهي)الخزاج(،للذفلجماعىققء

الفنهوالنت!عر،بعد،المسرحأن،إذا،مصادفةفليست.)3(الموتأوبالشفاء

،أخرىوبكئماتء(.)ت67!\حزيراننكسةعقبالعربيئالعالمفيتبرعقاالأكثز

يعئزفإذ.العواطفلتطهيروسيلةيكونأفيالكاثارسيس،دوريؤذيالفنفإن

كريستيفاجولياسفتهبماالجمهوزيواجهوإذويعكسهما"والعنفالهولعن

والمادئةوالعاطفثةوالوهمئةالحقيقئةالحدودكلتتهاوىحيث)المنحال!("الدنيء"

)أيفإنه،)5(الحيوانمنالبشزئمئيزالتيوالتاريخئةوالأخلأقئةوالسياسئة

الشفاءعملئةفيالهوللتجفياتعرضهخلالمنيساهم(الفن

الأخلاقيئالسياسيئوالموق!،القبحمعوالجمالي،العنفمعالإيداعتعايشإن

أثناءذاتهتدميرإلىلبناننوازغيشماناللذينوالفحشالعبثئةمعالمئسق

المتحط()الدنيءالهولتعايشنإن:أخرىوبكلماتء..وبعدهاالحرب

وأ،والمسرحالموسيقىبينالعلاقةوجهءفيأفضلعلىيتمئلوالكاثارسيس

أنثروبولوجيافيباحثةوبوصفي.زيادأعمالفىوالكلمةالصوتبين)تحديذا(

الذيالموسيقيئوأسلوبهزيادمسرحئاتبينالباديةالمفارقةتفتتنيالموسيقى

منانطلاقاجديدةصاتجاهاتفيالعربئةبالموسيقىيدفعبأئهؤصفطالما

فيها،المستخدمةواللغة،وشخصئائها،مسرحثاتهفسيناريوهاث.قناعاته

كلالإباحثة؟يقاربالذيأحياتا()والظاهزفيهاالمضقزوالجنسن،والفكاهة

وأمراضتهوانقساماتيماوتناقضاتهاللبنانيئالمجتمعتشطيتعكشالأمورهذه

نقيضعلىفهيزيادموسيقىأماببلاغةيرعالية.جميعهاعليهاوتعلقالجماعثة،

وآلاقيعباراتهزيادتزويجطريقةفيالبريكولاجمننوغاثمةأنالحقبلذلك:

الحصيلةلكن.)6(والسولوالبوشانوفاوالفانكالبلوزموسيقىإلىالعربئة

ولاحداثئة،بعدما)يارودي(ساخرةمحاكاةليستالتزويجلهذاالإجمالثة

غالتا،الرهافةبالغصوثبلالموسيقيئيئ،التقليدثنبينما)ياستيشتا(معارضة

يستعصيوفيهالصوتيئ،التنافزالغنيئالأوركستراليئالتوزيغفيهيرققما

غربيئهووماجهةمن"طرب"أوتقليدفيأوعربيئهومافاصلءبينخطإيجاذ

جهةءثانية.منجازأويوبأوكلاسيكيئأو

تمارسولامعظمها،فيمتهكمةليستلمسرحئاته،خلاقا،موسيقاهإن

هيوإئما(،الشكاكة)الكلبئةبالسينيكثةهيولا(،الساخرة)المحاكاةاليارودي

الموسيقئةومقذمائهأغانيه.والشكلىوالبثيةالصوتفيمئسقةالواقعفي

ماونادزا؟نافرةغريبةليستوبنيئهاالآلاتيئ؟والعز!الإيقاغحيثمنمتوازنة

مترذدةختامئةونغماث،مفاجئةوانتقالاثمتطزفة،دينمامئاثهناكتكون

تتعزضحساسئاتهبأنأوالاستقرار،بفقدانينتئعرمانادزاوالمستبم

نإبل.والمتعة،السكينةمننوغائفهمزيادموسيقى:العكسعلى.للانتهاك

وفيهاجذآ،مئسقةنفشها،هي،تبقىالبيانوعلىيؤذيهاالتيالارتجالثةالمقاطغ

*5اء3هلا4كثلا!،ص!ه"ح،"كاس!ا!!31032،33(سأ44،0هول،*ص!*3هكا":5*،*ه4لأ،4ز3س!433"لأ!3!3794،33)،!4ول،ءم5+.ك!!اء!،،5،-ا

33!!كالأ4!3"ث!!أ*10لأء53ه)*34*لثا*س!*(:ك!353لأاا"30لاا3!"ثثاص!أعس!9133.3ة)3ة2،2ء33،!*،!8ا+حول"*80؟ول!"عول،3430

8ع!+ح!ح48ا*حاهلا"اه،!8)!هط"ع3،3033ءأء*(*حلا53كا:3ح؟هح؟حكالا4ههك!3:*34+4(؟ولمس!4؟لا!،4!،م!4س!هول!هكاه91،3ةة).

ول"ا،م!حص!ك!؟،+!؟ول،!80حث!+87)010!"ثهه!كاألاءاءط؟ء:أ+5كاص!33+أآهح!4+ه،11،ع!1002،333).-2

كلهـ،،54،ول،ألا"7ل!90،4."أح.-3

أولح3ء؟"40،3ءحول3ء،54"،!!ءاولءهول"اثاح3عول!44ء*ةا!880ا8)3أهاسأ8،0"8!طع:+عوله-45ء3ل!ول4"8قيةولء"طءولة"**8)4-0

سأ(هول4هول،*س!ممثا3هكا":ولهول"اء4:ص!،8002)،".49.
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آخر.إلىتقسيم!مقطعء)أومنسلسةانتقالاث

"))الباروكتقنئات"معفقئة،"وب،يستخدمأنهكما

والكاونتريوينتالأوستيناتو،فيالمتمثفةالغربئة

والكانوناللحنيئ(،المزجأوالموسيقيئ)الطباق

مقذمةخاتمة،مثلأ،)اسمغوالفوغ(،)الإتباع

نأإذا،،غرابةلالفيروز(.)1(فيكمعرفتيألبوم

هذهازدادثكمامسرحئاته)2(فيالموسيقىتقل

استنتراقابل،ساخرةومحاكاةتسثي!تا،الأخيرة

إلىومنحدرة،والمكانالزمانهادمة،للمستقبل

فييفعلمانحيىعلىوالبدائئة،الوحنتمئةدرك

)3(العنيدوالشعبالكرامةبخصوصحئة

لازيادموسيقىفيوالمثالثةالأملعنصزيإن

وهو.اللبنانيئللمجتبمنقدهمعتماقاينسجمان

منالرغمعلىزياد،واصللماذاأيضتايفسئرما

بالإرث،أحياتاوالتصادمئة،الغامضةعلأقته

معتعاوتهوعفه،أبوهخففهالذيالمسرحيئ

إعادةفيبل،أغانءجديدةءفحسبفيلافيروز،

رحبانيالأخوينكلاسيكثات)توزيع(صياغة

تصويرهمامنجهازاشجزأنهفمع.أيضتا

منيشخزلمفإنه،للبنانالابتسارفيالاختزاليئ

قط.موسيقاهما

عملفيوالموسيقىالكلماتبين4الانفصاهذا

أمثال،آخرينملتزمينموسيقيينمنيفيزهزياد

به.إعجابه!كنعلتازيادعئرالذيإمامالشيخ

6791،حرقيتلتالتيالسياسئةالأغانيففي

وأقعبورأحمدأوإمامالشيخأغانيكانتسواء

عنتنفصلالموسيقىتكنلم،خليفةمرسيل

قاعدةالأولىكانتماغالتابل،الكلمات

الأغانيأكثزوكانت.الثانيةعنللتعبير)أساشا(

منيضكنماأقلتستخدمالتيتلكهيشعبئة

الألحانفتأتيالآلاتئة،الموسيقىومنالآلات

،بأمانالمنطوقةالكلمةالإيقاعاثوتثيع،بسيطة

عسكرئةير""مارشضرباتفيتنحصرأو

جماكيكنلم،بصراحةوالمهئم،منضبطة

والتوزيعاللحنتعقيذولا،الصوت

أفيالفئان/!،يقوئهمابلالأوركستراليئ،

السياسئة./!ارسالته

يكادكونصفيتونجذبأنزيادموسيقىتكتفيلا

جقالئآتخضبعلاوإنما،لمسرحهموازتايكون

8791ان،ريلاكسشركة)بيروتفيكمعرفتيفيروز،-ا

31؟ح03،"ح!ولءص!0134!ص!،95.حز،.-2

والشعبالكرامةبخصوص)3991(،الرحباتيزياد-3

إلىيغمدكانالإخضاغ،ذلكيتطلبزيادمسرخكانوحين.أيضتاللكلمات

الفنسياقفيالخلاقزيادعمليندرجفأين.مسرحئاتهعنموسيقاهفصل

يؤدكليالفنكانوإذاإذا؟المعاصر،العربيئالعالمفيالملتزمةوالموسيقىالملتزم

التطهيزهذايظهرفكيف،للعواطف)كاثارسيسئآ(تطهيرئآدوزابالفعل

زياد؟أعمالفيوموسيقئآمسرحئآ

ثلاثبينالتمييزإلىالفلسطينيثنوالموسيقىالفنعلىعمليقادنيلقد

وللتعبير،الحياةقيدعلىللبقاءكولونيالئةبعدماس!راتيجئات

"*1،2*،+!!-نملأاد!لمنمأ؟!4،،،ا!*ا!ء؟لم
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)8491(وفيروزإماموالشيخمروهوكريمزياد

استيعابأجلمننضالهمفيالفلسطينثيئاستخدمهاالجماليئ/السياسيئ،

أيضتاموجودةالإستراتيجئاتهذهبأنهناوأخاجبئ.عليهاوالتغفدبأوضاعهم

العربيئ.الحعالمفيآخرينملتزمينفئانينأعمالفيوربمازياد،عملفي

هيوالثانيةكاريكاتور(؟إلى)تحويفهالعنف""كزكتةهيالأولىالإستراتيجئة

الأدواتمنأفيعلىالاعتمادغيرمنأفي،العاريالكلأئمهيوالثالثة"الضحك

إلىالآتيةالصفحاتفيوسأرتكز.المجازثةأوالتمثيلئةأوالرمزئةاللغوئة

أنني،غير.الخلأقةزيادإستراتيجئاتلفهمالفلسطينيثنوالفنالموسيقى

والثانية.الأولىالإستراتيجيتثنعلىسأركز،المجاللضيق

ذلكأنوأعتقذالعادفي،الفلسطينىالمواطنيكنلمالثمانينئاتنهايةحتى

مافياليومئة،جرعتهيستقي،أيضاعافةالعادفيالعربيئالمواطنعلىينطبق

إدواردأمثالمنطرينمن،الأوسطالشرقفيالعنفوأسبالتالنقذيخصن

أمثالشعبيينفئانينمنوإنما،درويشكمحمودبليغينشعراغمنأوسعيد،

ناجي،صتورفلقد.العليناجيهوالفلسطينيئالشتاتمنكاريكاتوررشام

دؤامةوكأنهالعنص،المزةبالسخريةومغموسص،التعبيرئةبالواقعئةمطليئبأسلوبيم

العربئةالحكوماتفيسياسيينانتهازيينوجودبسببوتدومتدوممفرغة

الأراضيمصادرةتطثعوهمئةيم"سلام؟(عملئةوبسببالسواء،علىوالغربئة

الاحتلالتحتالقابعينالفلسطينيينوتسالبحقوقهممناللاجئينحرمانوتبرر

بفضلأهوالهومحاكمةالعنفتصويزيتئمناجيرسومفي.إنسانئتهممن

باستمرار.للقارئظهزهيدير،حنظلةاسفهصبيئ،

59!1(إن،ريلاكسشركة)بيروتالعنيد
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الذيالموقغهوحنظلةشخصفينظرييلفتما

العنفمواجهةفيهوإذ:بملاحظاتهفيهيذلي

دائقافهو.أيضتاهامشهعلىلكئه،مباشرة

تمزالتيالأحداثعلىأبدئآشاهذاحاضز،

خلالمنلأرىوإننيانقطاعبلاوتتكشئفأمامه

،ظهرهخلفالمعقودتينويديهالمخفيئ،وجهه

ملتزقافئاتاينظر،حيثإلىوتحديقهوصميه،

ليسالأزمنةهذهتعقيدفأمامالعنفأزمنةفي

العالتي،العاشرةابن،حنظلةعنبمختلفصالفئان

أفعالءعلىالشاهدوضغهو،وضعءمستحيلفي

فيهيحافأالذيالوقتفي،أمامهرهيبةءئرتكب

ومثالثتها،وتطفعاتها،،الطفولةبراءةعلى

تغئرفيوأميهاالإنسانئة،ضميزومناشدتها

حنظلة،شأنشأنهالفئان،مايوقاالأوضاع

عصئةأحياتاتبدوالتيالمحنأغرقثهطفلأ،يبقى

تراثهمناجتثاثهإلىوتؤذيالاستيعابعلى

وأمسرحئةبكتابةيلوذولذاوالإنسانيئالفنيئ

التزامه.للتعبيرعنوسيلةكاريكاتويئبرسم

لطاقةتماقامدركاكانالعليناجيأنوالحق

العنفبشاعةتعريفرسوفه.الابتسارئةرسومه

رسوممجزذبوصفها-لكنها،وتعقيداته

طبقاتهاعنهاوتئزعأيضتاتختزلها-كاريكاتور

حنظلةإلىيحتاجناجيكانلذلك.المتعذدة

والمحاكا؟اللاذعةالمفارقاتوراءبأنليذكره

وحاجة،إدراكهينبغيواقغارسومهفيالساخرة

ناجيأغؤثوإن.أفضلشي?فيالأملإلى

فإنالنقدثة،رسومهعلىالنفستهنئةفكرةالعلي

،ظهرهوراءالمعقودتئنبيديهدائقا،حاضزحنظلة

ماوبكلئرتكب،مامعنفسههوبتواطئهلتذكيره

لمالتيالمختزنةالإمكانئاتوبكلبعذ،يفعفهلم

العربيئ.العالمفيبعذتتحفق

فيالعناصرهذهمعظمعلىالعثوزئفكن

مقارنئهاأيضتائفكنالتيزياد،مسرحئات

تكونحيثالإيطالئة،ديللارتيبالكوميديا

ولكننفشها،هيالبدئئة،النموذجئةالشخصئاث

أقنعةءوأزياءخلالومن،حبكات:متعذدةفي

الإيطاليئ.المجتمعمنمختلفةجوان!تمتنؤعة،

الاجتماعيئواقعناممئثيقربالآنفلنبقولكن

صوزايبتدع،رسومهفيكناجيفزياد،.هنا

المعاصر،اللبنانيئالمجتمعواقعمنكاريكاتورئة

واللهجاتئةوالطبقئةالطائفئةبالاختلافاتدافغا

الخطوطعبثئةتبيانوهيالجمهور،إلىرسالةيربتأجلمنالقصوىتخومهاإلى

إذالكن.فيهالئسواضحةءلابكلماتصوذلك،اللبنانيينبينت!صلالتيالاختزاللة

زياديصورألاوجوائنازياد؟مسرحئاتفيحنظلةفأين،كذلكالأمزكان

شأنهمالواقععنومنفصلون،معارضيهمشأنفاسدونبأنهمغالتاالثوريين

وعلى،السلطةفيالمتنفذينشأنأنانيينالشرفاغالمواطنينيصورألا؟كذلك

يشخرألا؟الحياةقيدعلىالبقاءأجلمنوأرواحهمأجسادهماستعدادءلبيع

في"الكوسموبوليتيئ"اللبنانيئالمواطنومن"التقدميئ"المثقفمنغالتا

فيالاغتيالقائمةرأسعلىالموسيقثونيكنألمالفئانين؟عنوماذامسرحئاته؟

ليخظؤابألحانهميبذلونقنأوكهمأليسوا)7491(؟السرورنزلمسرحثته،

الأمل،أين؟مواهبهممنقليلأليتكشبواأوالقادمةالفئئةالعقود"و""الالتزامات

ناجي؟رسومفيحنظلةيمئنهاالتيوالضميز،،والوعيئ

تماشذإنزيادأعمالفيحنظلةتجسئدالتيهيالموسيقىأنرأييفي

أنواعبينماتربطالتيالمتنؤعةالجمالثةومكؤناته،وتوازنهالموسيقيئ،أسلوبه

للمجتمغالكاريكاتورثةللتصويراتوظلالأأبعاذاتعطي،مختلفةموسيقئةءتبدو

يفعلكماتماقا،وقسوةبنقدصمسرحئاتهفييؤذيهاالتيالعربيثنوالسياسة

ذهبمفاأبعذالذهابإلىجمهوزهزياديدعوالموسيقىخلاللمنوإنه.حنظلة

التغييرعلىالانفتاحباتجاه،المتشائمةالمسرحئةونهايائهوسخريئهنقذهإليه

عنبالتعبيرخلالهامنزياديسمحالتيالوسيلةهيالموسيقىإن.المحتمل

غدءأفضل.إلىتطفعاته

لحلالتغريبإلىدعوةئعتبزألأيجبوالعربئةالغربئةالموسيقىبينمزتجهإن

منلبنانلإنقاذالخارجمنيأتيبطليمعنبحتاولاالعربيئ،العالممشاكل

بالقوةعلينافرضثقدكانتعناصزعلىقبضتائعتبرأنيجببل،نفسه

من،ولاستخداماتهالمعانيهاثئممنومصادرة،المعاناةطويلءمنبتاريخصوتلؤثث

غاياتريالمنطرةأسمتهماوهذاالأشياء.لرؤيةجديدةءكلثآطريقيماخلقأجل

مختلفةبطريقةالكلمةاستخدامأفيبر313!!دطح!"ءح،""كاتاشرشميسسييفاك

هياستخدامهاولإعادة،المعنىهذاتدميرأجلمنالأؤل،معناهاعنجذرئآ

التيالخلأقةالإمكانئاتتبثنزيادفموسيقى)1(الذاتتمكينبهدفنفسها

وأكملأعقذأشياءابتداعأجلمنبيننا،فيماتمايزاتنامنللنهلنتيجةتأتي

وأالحدودلرسمالتمايزاتتلكإستخداممنبدلأطبقاتءوظلالءمتعذدة؟وذاقي

الأمزكانإذاولكن."الأمة"أو"الوطن"عنمثالئةصصويىوراءتخبئتهالمحاولة

لماذافقط؟بالموسيقىويتمشكالمسرحعنزياديتخفىلافلماذا،كذلك

والموحي؟الجميلمندائقاالنهلالإمكانفييكونحينالبشاعةفيالانغماش

بسيطلسببص،مسرحهدونمنتوجذأنيمكنلازيادموسيقىأناعتقاديفي

نأيفكنبل.حذينذاسيقاتكونقدموسيقاهفي"المثالئة"أسفيهماأنوهو

القاسينقذهيضبطهالمإن،بالذاتلمبادئهاتشويقا،بسهولةءفائقةتصبخ،

الثانيةالإستراتيجثةإلىالآنسأنتقلقصديولإيضاح.مسرحهفيالماتل

عنيث:-الكولونيالئةمنالتحرربعدماأزمنةفيالحياةقيدعلىوالبقاءللتعبير

الضحك.

وأالفردفيالكاثارسيسمننوعإلىيؤذياأنيمكنوالموسيقىالفنأنصحيح

يصبحانقدلكنهما.والتاريخئةالاجتماعئةالجروحإبراءفيئبمئهمالجماعيئ

نم،!ل!،ك!43-ل!ا،طحلا+ه،؟!1393ءولوله*سيأ،ث!4ول!4اء3!ك!3،7.4،ص!طح!لأع"ع!+ة"3وله!43ءعولح:33ح"ءعاع4كه!كل!+1-30380

أ-8"!7ءح!8أحكم"353!+ل!لأ3طء3)هلا(كلأس!كا-354:ولأ،ولهس!ء!1،4)699.
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الذهنيئ،الانزياحأوالتشتيتمننوغاأيضتا

بالدواءليسأئهإلأ،المزمنللعنفدواء،أفيوتا

المرءعلىيسفلبلالداءذلكيستأصلالذي

يفممئر،ماوهذا.إليهوالاستكانةوإئاهالتعايدسن

سبدت،كناعنةشريفالأنثروبولوجياعالمبحسب

أجلمنفأكثرأكثزوالضحكالسخريةتدخل

يتوخهولاالمثاليئ.الإبداعتجفياتبعضتلطيف

ومرتكبيهالعنفصوبوالسخريةالضحأ

أيضتا.المجتمعفثلحامليصوببل،فحسب

النتمهيدجسذيغبقلاالفلسطينئة،النكاتففي

بشرفبالتضحيةالأثموترضىالأزهار،برائحة

والأفيماكزا،البريءالطفلويطهر،ابنتها

والبطل،جباتاوالمثقص،عاجزاالفلسطينيئ

النكاث.صورةءوذئةفيوالخائنفاسذا،الثورى

مضاذآ،بطلأالبطكتحول،إذاالفلسطينئة،

ترياقاالسوداغالفكاهةوتكونقوئآ.)1(والضعيص

تحويلمنتحدرناإذالنقدئة،غيرللمثالئة

مخذرءمسكق.إلىالخلأقةالكاثارسيس

زيادموسيقىبيننفسهاالمقارنةعقذئفكن

علاقتهاعنئعز4حين،فموسيقاهومسرحه

ولاسئمامخذزا،تصبحقدالمسرحيئ،بعمله

مأساةعنالبعيديناللبنانيينوالمغتربينللأغنياء

نأمصادفةوليس.الوطنداخلاليومئةالفقراء

المليءزياد،مسرحأحداثفيهتجريالذيالمكان

والكوميدياالسوداءوالفكاهةبالسخرية

لامسرخهأنولاالغربثة،بيروثهوالتراجيدثة،

خلاقاالمهاجر"فياللبنانيئالشتاتإلىيسافر

،الخارجفيالجمهوزتلفاهاالتيلموسيقاه

أيضتايفسئروهذابحماسءكبير.فيروز،بواسطة

لبنانداخلوضحكهمسرخهزياديستخدملماذا

يعيشفحين.والنقدللتعبيراستراتيجيةبالذات

بشكلءويواجههالأرضعلىالبشغالواقغالمرء

ومقاومتهلنقدهالوحيدةالوسيلةتصبحيوميئ،

هيزيادموسيقىفإنالمقابلوفيبهالهزغهي

الذيالمكانوهي،للأمليفتحهاالتيالنافذة

وهذا.ممكتاأمزارؤيةءطوباوئةءتقديئمفيهيكون

خاربخهئملمنجاذبئةأكثز()الموسيقىيجعلهاما

خاصن.بنوعصاللبنانيينوللمغتربين،لبنان

أسهلوسيلةالموسيقىيجعلالذيهوماولكن

هذااليوطوبيا؟عنللتعبيرالمسرحكلماتمن

!8حكاه)!3اطاهع،أ(4!!-طص!عز:3هحزلا(ص!همأ!ولأ3!،أ-1

ولا-ى3كاص،،3002).

زياد،موسيقىفيوالأصواتالكلماتأنإلىأولأفلأشز.فعلأوجية4سؤا

نقطةوهذهبالأوركسترامقارنة،الغالبفيثانوئة،الآلاتئة،وبخاصئةءموسيقاه

فيالآلاتئةوالموسيقىالآلاثتلعبهالذيالدوزالاعتبارفيأخذناإنجوهرثة

والشعز،الصوثفيهيطغىإرثءموسيقيئفوسطالمديد.العربثةالموسيقىتاريخ

لاالالاتئةالموسيقىكانتفلفا.ملتبستاأوغامضتاموقغاالآلاتئةالموسيقىتحتل

صورهافقد،أخرىمتأئرةءبثقافاتءموسيقىبأنماطتاريخئآوترتبط""تتكفم

الآلاتأنغير.والمفهومثةالوظيفيئوالدورالأصالةإلىتفتقروكأنهاالبعضن

زيادأعمالفيحنظلةتجشدالموسيقى

)كالفارابي(العارفونبهاقاشأدواتءعلمئةاعئبرثمثلأ،كالعودالموسيقثة،

العربئة"النهضة"شفيتالتيالتحديثئةللجهودرمزاأيضتاواعئترث،الأصوات

يجعلالآلاتثةالموسيقىفيالغموضأنوالحق.العشرينالقرنبداياتفي

والذاكراتوالمناطقوالثقافاتالهوئاتبينوالتفاوضللتوشطمثلىوسيلةمنها

الخطابدوغمافيالوقوغأيضتاتتجئبالآلاتثةالموسيقىالمختلفةوالتواريخ

الآلاتئةالموسيقىفيالرسالةلأنذلك""الاحتجاج"أغانيفيالماثلالسياسيئ

الموسيقيئوالتعبيرالصوتعبرئنقلبلالكلماتمدلولاتفيمحصورةليست

نفسهما.

علىركزتقدكثيرةدراساثكانتوإذاالأمربذلكالوعيشديذزياديبدو

استخداقهأنأعتقدفإئي،موسيقاهفيوالعربئةالغربئةالآلاتامتزاج

الآلاتمصدزلاالإيقاعيئ،والعزفيالأوركستراليئوالتوزيعالآلاتئةللموسيقى

منشودغدءعربيئإلىزيادتطفعاتعلىالضوغيسفطالذيهوونوغها،نفسها

وأسيزنفسها،كلماتهأسيزيكونأنيتجلفأنلهتتيحالآلاتيةفالموسيقى

مسرحياته.داخلفياللبنانيئللمجتمعالمتنشائمالساخرتصويره

جمالعلىأو،الموسيقىفيوالغموضالنسبئةالصراحةعلىالاعتمادإن

انتزامخاالسياسةمنهائنتزغأنيمكنجميغهافهذه.مخاطرةيخحمل،الأصوات

فيفتسهممخذزا،تصبحقدأنهاالاسوأ.تسليةمحضإلىثممنلتحوك،تافآ

منإليهيهربونفضاغللمستمعينتقذنمبأنالراهنالوضععلىالحفاظ

الثقافةيشئهمسرحثاتهإحدىفيزياذاأنوالحالوواقعهممشاكلهم

شأنفهم،دورءايجابيئ.أفيمسرحئاتهفيالموسيقيونيلعبولا،بالماريجوانا
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وأ،عاجزونهمأوبهم،التلاعمثيشهل،المثقفين

أيضتاوثمة.المتخئلالصغيرعالمهمفيغارقون

وهي،بنفسهزياديؤذيهاالتيالسكيرشخصئة

الفنبرسالةزيادانشغاكرأييفيتمتل

نإ.المجتمععلىوموسيقاهفئهووفغالحقيقئة،

عنمثالئةصورةبالآكيديمتلكلاالرحبانيزياد

أئهاعتقاديوفيللتحرير،منبغابوصفهالفن

نإبالذاتعملهداخلالحقيقةهذهمعيتصارع

واحذهمايخرسانعملهفيوالموسيقىالمسرح

إلىالأو4انحرفأممكن،انحرا!أفيمنالآخر

انحر!أيم،جامدءوتنتماؤمءدائمإيديولوجيئنقدء

الواقع.منالهروبنوعءمنإلىالثاني

زيادبينالفارنرثما،صورهأبرزفييتجفى،هنا

الموسيقىاستخدمااللذين،رحبانيوالأخوين

رؤيةيرمثالئةءعنتعزيزأجلمنكلئهماوالمسرح

إذاإلابجذيةتؤخذأنيفكنلارؤية:لبنان

وزمانءمكانصوفي،مهرجانإطارفيغرضث

فيأفا.التاريخئةالحقيقةفيهما)أوقفث(عالقث

وضذه:المسرحمعالموسيقىفتتحذثزياد،عمل

.وينقده،السياقفيويضعهالآخز،يكملكلاهما

إلىقطيحو4لازيادعملفيالالتزامفإنوهكذا

تماقاخالياليسلكنه،تورةإلىأونضالءمؤمثليم

إئه.والأملالطوباوفيالتفكيرمنوقتصأفيفي

فييفشرولكئه،عليهالحفاطيصئعبلتوازن

أناسءلدىمحبوتازيادعملبقيلماذااعتقادي

منخويىسياقصوفي،أجيالءمختلفةومن،مختلفين

يمكنلاالتيالسياسئةوالأحداثالعنيفةبالجخن

بها.التنئؤ

ومسرحهزيادموسيقىكليمتللاقلئهماإن

واحدءبحيثقالبصفيأسلوبهوضغالخط!فمن

ومثالثآجهة،من)يارودي(ساخرةمحاكاةيكون

يتضفنمنهماكلأأنفالواقع.جهةءثانيةمن

أغانيفيصورهبأسطعيتجفىماوهذاالأمرئيئ،

هذهبينالتمييزينبغيأنهكما.الأولىمسرحثاته

فهذهفيروز"لتغئيهاكئبثالتيوالأغانيالأغاني

التيالمثالئةمنأكبرقدزاتتضفنالأخيرة

آعلاه.ذكرئها

والتحليلاتوالتعليقاتالآفلاتبعضنكانتتلك

وبرامخهومسرخهزيادموسيقىأنأعتقذالتي

الاسكتشاتبعضنإن.بهاتوحيالإذاعئة
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بتناسقهاوتضئبطهالتعذلهاموسيقاهتتدخلوالتيمسرحئاته،فيوالنكات

الفئانوناستخدمهاالتيالعديدةالخلأقةالإستراتيجئاتتبئنوجذئتها،

فيخبيروهاالتيالمريرةالتجاربفيوتتأفلعنه،الحديثيفكنلامالاستيعالب

وأالرسمأوالأدبطريقعنجاءسواغالفئيئ،التعبيزإن.مجتمعاتهم

ونقذهالعنص،صتورقدالكاريكاتور،رسومأوالكوميدفيالمسرحأوالموسيقى

بأنيذكرانناومسرخهزيادموسيقىأنغير.بقوةءوحساسئةءوكفاءةءمدهشة

"كركتة؟إلىيتحولىأنيشهل،للعنفالنقدفيالتصويرخلألمنالفنيئ،الالتزام

محمودالشاعرسفاهمايرافقهلمإن،عمقولاروحصبلاكاريكاتويىإلى،ذاتئة

الأملبثفيبالرغبةالفئانون،ولاسئمااتملتزمين،!الأفرادكلإحساشدرويش

لموماواضغ،نقذالأمكيضبطلمماولكن.)1(بذلكالقياموبواجبالنفوسفي

قد()القوةالسلطةفإن،والسخريةبالضحكيبسئآلموما،الواقعمعيتواجةلم

قدأوثقافةيرمعفمة،إلىفتحؤلهاأالساخرةالمحاكاةاالياروديعلىتقبض

والواقع.المسؤوليةهروبءمنوإلى،تجزيةءللوقتمحضىإلىتتحولى

مونتريال

الغضبانيارا

كيتعيننا!بوب?خا!ز،المول!يكرأثترربؤلوكجياوكيآنتووبولوجي!،بات

والثكاك!أكلوسيخركم!ا"كلأ-ءكيكأثشرتأبحاتاآجوت)(إكفك!وثتربار

والثهوكأق،أحرلم!،اكضاياأسىالتوكيؤك!،الغرلتهوالموثصبكرأخل!ثكيتتئئ،أ

ا!عذدتتأألمجتثعات!ينالمثاتمك!وع!لاكارزأكليه،الكؤلرثياب!كاأ!قؤذأوديفأمتأت

المحا!ره
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!ل!يربم--لأحزو!؟ص

لأياد

ا!لرثالأك!جما(

مقذمة

،ذكرىلسمير،المقبلالعاموقائعفيلماختزنا

الرحبانيزيادعملالتيالأفلامكافةبينمن

بسببالتصويرثة،موسيقاهاوضععلى

الفيلمولموقع،العملهذافيعطائهخصوصئة

نأكماالعربئة.ورثماالسورئة،السينمافيعافة

بينتشكلثالتيالإبداعئةالعلاقةديناميكئة

الأسبابأحذكانتالموسيقيئوالمؤلفائمخرج

الرؤيةبينالعضوفيالترابطتعزيزفيالرئيسة

أبدىوقد.للعملالموسيقيئوالفضاءالسينمائئة

دفعهالذيالحذإلىالفيلمبقحئةإعجاقيزياد

ذاتهالموضوعفيكاملةمسرحئةيمكتابةإلى

النورتزلمولكنهاء4!ول،كلأهول66ء"ابعنوان

.اليومحثى

إلىإضافة،فقراتثلاثمنالمقالةهذهتتألف

حولتوثيقئةالأولىالفقرة.والخلاصةالمقذمة

المخرجمعأجريئهحوايىحصيلةوالثانية،الفيلم

التيوالعلاقاتالفيلتم،سيرةعنذكرىسمير

زياد.وبينبينهوتحديذا،وحولهخلالهمنقامت

وملاحظاثهوامشنفهيالثالثةالفقرةأما

نصوصتاوتشئىالموضوغتواكبواستنتمهاداث

الفنيئ.زيادبواقعوتربطها،السيرةهذهتجاور

فقرتهفيسئماولا،ينطلقالنمنهذاأنكما

السيرةفيالأنتزوبولوجئةالمنهجئةمن،الثانية

التجربةهذاتنطوي،عليهوبناء.الذاتئةوالسئيرة

منشفهيئحذهماأ...ونمئينوباحثيمراو"على

العملئةهذهولأن...مكتوبوالآخزالرا!ي،صنع

الذيالراويبفضلإلأتقومل!فإنهاثنائثة،

مراقب،")1(أفيباحث؟إلىمستمغهيحول

وسينقائئةثقافئةقامةالراويكانإذاوبالأخمى

ذكرىسميربحجم

افى(إعلى)الريساكرس

الموسيقيئصئوز":المقبلالعام"وقائع

الفيلمتعريف

.8591:الإنتاجتاريخ

دقيقة.511:المدة

من،الإدارفيالنشاز"وللفسادإدانتهخلألمن،الفيلمهذائيذر:القصةملخص

يرويفالفيلم.الإحباطإلىبهتدفعورئما،الإبداعمنتحذبيروقراطئةعقلئةسيطرة

تشكيلوطموخهدمشقإلىعاد)منير(شاثآموسيقثآواجهثالتيالمشكلات

الظروففيالحلمهذاتحقيقمنيتمكقلملكئهكلاسيكئةءعربئة،أوركسترا

)2(وبيئتهواقعهمعتفاعلهمنتنطلقخلأقةبدائلإيجادإلىفسعىبه،المحيطة

،عديدةموسيقثةوقطعصصوتئيماعناصرعلىالفيلئمتمحور:الفيلمموسيقى

ومنها:النهوند.مقاممنأغلئها

ويتأئفةذكرىسميريسفيهكماالأؤل""اللحنأو،الفيلمبدايةموسيقى)1(

وآماته،دمشقإلىعودتهعندمنيرحلتميمئلوهو.وسريعةبطيئة:حركتينمن

الموسيقئةالكتابةفيهاعئمدثوقد.موسيقئةءطليعئةمشاريعتنفيذفي

الهارمونئة.التوافقاتوعلى،السوناتةنمطعلىالسمفونئة

المكفوفين.منيرتلامذةمنتلميذانالفيلمفيويؤدثه،والكمانالبيانودويتو)2(

منير.لحلمالجديدالشكلتجسئدوهيتدمر،فيالأخيرالمشهدموسيقى)3(

نمطعلىالكنترابنطثةوبالكتابة،مختلفةإيقاعئةصعناصزبتآلصتمئزثوقد

الفوغ.

نأنوطتهاورقةعلىزيادذؤنوقد،لشوبانولأص!ءعء4علىالفيلئماشتملكما

يبدأبعدها...الأصلئةبالموسيقىبدأث"المقطوعةأنوذلك.شرقئةنهايتها

هيآخر،وبمعتىهو.تصورهالذيللحلمتجسيذوهي،البزقآلةعلى4الارتجا

سابقا،مكتوبيماأساسئةصفكرةءمن،جديدةفكرةصأو؟جديدشي?مااستنباطفكرة

نزارالناقدمعهأجراهامقابلةفيزيادشرحكماآخر،"وزمانصعصروفي

ء.)3(مرؤة

عبيدو،الأطرشنايلة،الفيصلهالةمنير(،دور)فيسفكونينجاحالممثئون:

لئسكارمن،باشا

ورد.حئاالتصوير:مدير

اية.دزهير:مونتاج

.بشارةجورج:الإنتاجمدير

013-122ص7991(،-6991)بيروت،الثالثالعددبالحثات،،"بالموضوعالمراقبعلاقةالذاتئةالسئير"جمعسعيد،كلودماري-ا

2/01/9002أح.ممثا**//:9؟،،1،ص!،34*+4ح.لا-4"ل!30السورئة،العربئةالجمهورئة،الثقافةوزارة،الإنترنتعلىللسينماالعافةالمؤشسةموقع-2

318صر8991(،،الفارابيدار)بيروت.د،صروبمحضدوتقديموتنسيؤإعداد،والمسرحالعربيةالقبنانيةالموسيقىفيمرؤة،نزار-3
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)1(رحبانيزياد:التصويريةالموسيقى

.)2(ذكرىسميروحوار:وسيناريوإخراج

()3(ذكرىسميرمع)اللقاءالوقائعمنشذرات

لفيلماولأ:أ

حادثةهي:،ثلاثئةمنواحذالمقبلالعاموقائع

المقبلالعامووقائع0891(،)مترالنصف

فيترتبطوهي)3002(.عافةوعلاقات)8591(،

السورفيوالمجتمعالعربيئ،المجتمعوضغوصفها

حادثةفي،الأولى.شخصئاتثلاثعبر،تحديذا

همومهفيغار!بيروقراطيئموط!المتر،النصف

أبوابعلىكانتالبلادأنمنالرغمعلىالذاتثة،

المقبلى،العاموقائعفي،والثانية67.ادحرب

منكثيزاواستوعبالخارجفيدرسموسيقى

إلىوعادالغربئتين،والحضارةالموسيقىمعالم

تأسيسفيحلمهلتنفيذأدا؟صعنباحتادمشق

العربئةالكلاسيكثةللموسيقىالسيمفونئة"الفرقة

دهاليزفيهائقانف!منهليجد،"الحديثة

علاقاتفي،الثالثةالشخصئةأفا.البيروقراطئة

بعد،حئهفيسياحئةمرشدةتقعفمهندش،عافة

تكتشفلكئهاومتواضقا،الظلخفيصلهابداأن

عنكاريكاتورئةصصورةصسوىليستالتيوحنتمئته

.الأعمالرجل!السرفيزوجها

يسعىالذيالمبدعإلىالمقبلىالعاموقائعفيالموسيقىيرمز،أخرىناحيةومن

الأداةإلأالمواضيعكافةفينتئى.الأداةبغيابيواتجةلكتهجديدعطاءصتقديمإلى

أدوائكمأينعربئة؟وحدةأئةعربئة؟وحدة.والمشاريعالتطفعاتلتنفيذنفتقدهاالتي

علأقتكمتطوزيعكسان،عنهامفهومكموتطوز،أداةعنبحثكمإنبذلد؟للقيام

البيئةحالتوعندما.الأداةافتقدلكئهمنير،عندموجوذاالمشروغكانلقد.بالواقع

آخر"بشكلصمشروعهتحقيؤإلىسعى،حلمهإنجازفيالتقذمدونالبيروقراطئة

كؤنهابلالرسميئ،الزفييرتدونالذينالمحترفينمنتتأئفالموسيقئةالفرقةتعدفلم

كباريه،ومغنئة،حافلةفيبهالتقىمجنونمغنومنبه،محيطينزملاءمجموعةمن

كلأسيكئآعزقهمنيريوذالذياللحنيعدلمكما.المكفوفينطلأبهإلىبالإضافة

سوريا.شمالمنلحنءشعبيئمنجديذاواحذااستوحىبل،بحتا

استعداذاحناجزهمويدزبونالاتهميدوزنونفرقتهوأعضاءمنيركانوبينما

منأمزأتاهمتدمر،أطلالعلىأقيمالعربئةمهرجانءللموسيقىفيلحنهملأداء

لأنهدوزنوا"وبعدين"اعزفوابأنالحفليحضركانالذيالكبيرالمسؤول

أكملواوإذ"الدوزان"كغلواوتصميمبعزمفرقتهأمرمنيزالكنمستعجل

حضارةعظمةعنكاشفةرويذا،رويذاعنهمالكاميراابتعدتوالترنيمالدوزان

المميت.وفراغهاالمي!ةالصحراءبخواءالمشهدوانتهى.والبائدةالمنهارةتدمر

منانطلاقاالأداةوابتداعالعلموبتطوير،المسؤولعنرغضاالدوزان)4(بإكمال

المستقز،"الجهلهوالمستقز"العلئمالئفرفي،الصوفيئمقولةمنيرحفق،الواقع

."الفيلمبدأوبها

بالموسيقىالعلاقةثانيا:

لنيلقذمئهاالتيالأطروحةوكانتبموسكو،للسينماالعاليالمعهدفي"درسث

بشكلالموسيقىدرسثهنامن.الأفلامموسيقئةحولتدورالماجستيرشهادة

حصو4وهوالموسيقيئ،تذؤقيلقوةاخرسبدثثمةولكن.سنواتخصمنجذفي

تختصرالجملةهذهلعليسمعهمايرىبأئهالمتلفيلشعرموسيقىتا!ليفعلىالعمكتشغلهالتيالموسيقئةالأمورمنأن،مناسبةغيرفيزياد،ذكر

وللمسلسل،فازليانلبرج)7391(الآسمرانيعليأبولمسرحئةالتصويرئةالموسيقىوضعحين،البداياتمنومسيرتهزيادطموحمنالكثيز

كانتوالتي)78!ا(شوألبكرا...بالنسبةلمسرحئةالتصويرئةالموسيقىإلىوصولأ،نفسهالعامفيريميلأنطوانالرمالعلىآثارالتلفزيونيئ

يعقوبيانلزوهراب)8791(وحراميةوأبطال)8591(سيدناأمركلمسرحئتيئوالأغانيالتصويرئةالموسيقىلاحقاوضعكمانوعئةقفزةبمثابة

جديدةموسيقئةبمقاربةائسمثالتيالعنيدوالشعبالكرامةبخصوصمسرحئةفي3!91العامفيالأساسئةالمحطةوكانتكرباجوأنطوان

معزيادعمل،الأفلامموسيقىمجالوفيمتواصلةأشهرستةولمذة،العروضكافةفيالخوريبشارةبقيادةالحيةالأوركسترابمشاركةتعرزث

إلى)عائدخولوقاسم02(30ورقيمنوطيارة،8991)متحفئراتالشهالرندةطليعتهموفي،ذكرىسميرإلىبالإضافةالمخرجينمنالعديد

الوردةفيلممنانطلاقاالعربئةالسينمائئةالأغنيةإنشاءفيريادتهمنالرغمعلىالوفاب،عبدمحمدأنالملاحظةتجدرعربئآ،8191(حيفا

الذينالكبارالملخنينعلىنف!شهالقوؤوينطبقلغيرهالتصويرئةالموسيقىمهفةتركنهاوند،،1"فانتازيالموسيقئةمقذمتهوتأليفه،3391عامالبيضاء

عائمبشكلبعدهمأتىالذيالجيلوعلى،والقصبجيالسنباطيأمثالالوفاب،عبدعاصروا

فياشترككماوثائقئة،وأفلامقصيرةروائئةأفلامعذةحققحلبمدينةفيوعاشونشأ،4591عامبيروتفيؤلد،ومخرجوسيناريستسينمائيئ

والذي،موسىلصبريروايةعنالمقتبسمترالنصفحادثةالأولالروائيئفيلضه8191العامفيوأخرجكتبروائيئفيلممنلا!كثرالسيناريوكتابة

أفلافهاشتركثالسمانغادةللأديبة،الصمتحزاس،الطويلالروانيئفيلمهإنجازعلىحالئآيعملسوريافيالشبابسينماموجةبدايةاعئبر

مرموقةجوائزوحازت،عديدةودولئةعربئةمهرجاناتفي

تفريغفيلإسهامهرستمساميالسيدونشكرتقريتاساعتينواستمز،دمشقفيمنزلهفي16/7/9002بتاريخذكرىسميرالأستاذمعاللقاءتحة

الأمورلتسهيلمنذرناصروالسثد،التسجيل

نأعليهالثؤازيفرضحيثالسرور"نزلمسرحئةفيقيصرالموسيقيئوضعمعنواحيهبعضفييتقاطعالمقبلالعاموقائعفيالموسيقيئوضغ

الثورية"الحركةضحئةرحنا.مزيكاتئةمن؟ونحنالناز،يأكلحاز"ثائريغئي،ا،االثوريةالمهفةهذهإتمامفييفشلوحين،الثورةنشيذيلخن

لماوخلاقا،المقابلوفي7491(عينيئ،"نور"يا)أغنية،االأراصئة"بمتمتنةالتراثوألحانالأساسيئالأغنيةلحنبينوتداخلصمقصودصبتناصنوذلك

الحلمتحقيقلحنلعزفاستعداذاالدوزانإيقا!الوزيرمعاونطلدتيستجيبأنمنيريرفضقيصر،فعل
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الأمريكثةالجامعةمستنتمفىفيولادتيخطإصعند

سنواتأربغبالعمىإصابتيإلىأذىبيروتفي

تذخلهنا،ومنالآنحتىسمعيفتطور

كعنصرلا،لأفلاميالعضيئالبناءفيالموسيقى

العاموقائعفييبرزماوهوتزيينيئ.أوإضافيئ

الأساش"موضوغهالموسيقىتشكلالذي،المقبل

الحضارفيمشروغهيقذمحالئمموسيقىوبطفه

الأؤل.اللحنمعأفي،للفيلمالأولىاللحظاتمنذ

بسببيأتفلمالموسيقيئللموضوعاختياريأفا

لكونأيضتابل،وحسببالموشيقىاهتمامي

فيالمأزومالحضارفيللوضعرمزاالموسيقى

."العربثةوالبلادسوريا

العملمراحلثالتا:

منانطلاقاالفيلمموسيقىتألي!زياد"بدأ

والحوازالتعاونوائسم.الأدبيئالسيناريومرحلة

مراحلعبروالتجاوببالانسجاممعهالفئيئ

مشتركةقواسئمهناكتكنلمولو.المختلفةالفيلم

سئماولا،العملإنجازاستطعنالما،وبينهبيني

وكان.لبنانفيالأهلئةالحربظروففي

أئناشعرثحتىمتقارتا،بالموضوعإحساسنا

آيزنشتاينوالمخرجبروكوفيفالموسيقيئكالمؤئف

بالإيقاعواحذإحساشعندهماتشكلاللذين

والفنيئ.الفكرفيلتقاربهمانتيجة

التصوير،بعدالمشاهدأغلبثةموسيقىتأليصتحة

صئورالأؤلفالمشهد:ثلاثةأومشهدينعداما

منيرقيادةهوموضوغهلأنالموسيقىجهوزبعد

وحلمه"روحهمنالنابعاللحنلعزفالأوركسترا

اللحنتدوزنكانتالفرقةلأنالنهائيئ،والمشهد

الكباريهفيكارمنأغانيأنكمامنير.أثفهالذي

لوأئهوأعتقدمسئقاموسيقئآإعداذاتطفبث

كانتلعله،الفيلممونتاجأثناءسورياإلىالمجيءعلىالقدرةزيادلدىكانت

."الفيلمفيالموسيقىإدخالعندأكبرمساهمته

زيادمعالتعاونرانجغا:

للموسيقىحلعنلبحثهعذة:لأسبابالفيلمموسيقىوضغزيادإلىطلبي"جاء

أيضتاولتمئعه"حضارئةءكبيرةبخلفثةولتمئعه"فيلميفيالبطلكحالالشرقئة،)1(

وقد.وأحئهالسيناريوزيادقرأ.عميقاوالناسبالمجتمعزنجطئهسياسئةبخلفئة

)8591(المقبلالعائموقائعفيلممن

إلىيصكحئىعديدةمزاتصويحذ!ئعيذلأناستعدادعلىكانأئهأعجبني

النوطةأوراقبعضويرمي،بسهولةيرضىبجهدءولايعملوهو.الملائمةالنتيجة

رأيه.علىيصزولا.مجذذاويحاول

حولبيننانقالثندارفقد.)2(جذآدقيقأئهإلأ،فوضوئآللبعضزياديبدووقد

منيرحلمعنيعثرلأنهشرقثةموسيقىأريدهالذي،الفيلمفيالأؤلاللحن

اللحنفيكانالنهوند!مقامعلىسيمفونئآكونشيرتوتتخئلأنولذالموسيقيئ،

يطؤعأناستطاعالكلاسيكئةالموسيقىمنيهربالذيهو:بذاتهزيادحاربهشيء

الكلأسيكيئبالقالبالمشتعمنيرشخصئةمعدرامئآيتماشىوهذا،لهاالنهاوند

الذيالإنجازلأندمشقإلىورجعالعربئة،بهوثتهأيضتامشبغلكئه،للموسيقى

،القهوةفيبالغناءاهتماقهيبديالذيوالشالثالعجوز،القهوةصاحب،التنيننخلةبينالآهات)مشهدجيلينبينبحوارزيادعندالحلتصوزيبدأ

عموبعدناالمزيخنئشوا.معزيشلعاتفيهاشوتبعتناالموسيقى)"قليلهالتراثلمفاهيمنقديةومراجعةتساؤلبمرحلةويمز7391(.سهريه،في

ليصل8591(،نسبي)هدوءتجديدئةبتجاربمروزا8391(،،فاشلشي)مسرحئةولاستعمالاته7491(السرورنزلالدلعونا،"لخنميننفتش

وأساليبهالشرقيئالحضورهذاتصورفيواسعةحرئةمعالشرقئة،بالجذوربالعلاقةإلاموسيقيئتا!ليفأوعزفأولأسلوبمحل"لاأننتيجةإلى

0991(،الشعبصوت،بيروت،والعشرونالرابعةالحلقة،الثانيةالضفةمينأصواتمرؤة،)نزارتنؤع"أشذالمتنؤعة

موسيقئةتجربةعنوثائقئآفيلقاوئعذالتواصلوسائليمتلذأنالموسيقيئقررإذافكيف"العائمالوجدانفيالموسيقيئصورةموضوغذكرىيطرح

"مؤشسةوأنتجتهالرحبانيليالعليهوأشرفثزيادأصكلذهالذيالوثائقيئالفيديوفحوىهوهذا؟الأولىانطلاقتهمنسنة12حوالىبعدتغييرئة

إلىفيتوخهالعمليئ،وتنفيذهاالموسيقئة""قضئتهفيالوسيلةهذهعبرزيادئدخلنانسبيهدوءعنوانتحت85!اعاماللبنانئة"الشعبئةالنجدة

وانشيء"كلفينعيشها"الخلطةأنمعلناموسيقيئ"اخر،،والىالجديد،الموسيقيئالمشروعمعسريغابعضهتفاعليكنلمالذيالعائمالمتلفي

الصعبةالتقنئةالظروفرغموذلكمنعرفو،"لأئافيهنبفشأغيرناأقبلنحناوأفضليصيربذوالتطوير"وأن"الموسيقىفيتتغئرالتيهيالطريقة"

التيالحرببسببالبروفةمكانإلىمناطقهممنلبنانفيموسيقيينهنتبفىقنوصولوصعوبةالعامةالخدماتمنالأدنىالحذتوافروعدم

لبنانفيالزمنئةالمرحلةتلكخلالنشأالوثائقيئالفيلمأنإلىسويدمحمدالناقدويشيرالنوعئةالناحيةمنالفيلمتنفيذصكل!بدورهاأيضاستؤتر

المؤ!خلة،السينماسويد،)محمدالإنتاجإمكانئاتتقلصمنالرغمعلى،الواقعإلىالانتماءفيصدقيتهواكتسباحتزاممنخصبةتربةعلى

و128(31صر8691،العربئة،الأبحاثمؤشسةبيروت
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قائقاالكلاسيكيئالقالدثيصبخأنهوتحقيقهيريد

تأليفزياداستطاعلقد.العربئةالمقاماتعلى

المشهد.هذايناسبكماتمامااللحن

نفستايفرضذلكلأنالمؤلفعملفييتدخللازياد

زياديعرفهاخطيرةلعبةوهذهآخزئن،وائجاقا

علأقةلهماعلىتدخلهيقتصرلذا.بجزفئته

تحديدفيكبيرةجزفئةذوأئهكمابالموسيقى

فيه.يشاركلاعملأيحترئملموإذاالنصن؟منالموقف

عندواضحةبصمةتركفقدالممتل،زيادأما

لذا.المسرحيئالهزليئأدائهبأسلوبالناس

معسيندمجفهوساخر؟لدويىأرلتثحهأنأفضثل

شخصئتهوبينبينهاتماقياوئحبثالشخصئة

.)1(عائمبشكلالفئئة

أمئز،وأنا.كبيرةمتعةالممتلزيادبمللعمل

ويكونبالإبداعيضبئالذيالممتلبين،كمخرج

أحئذه.لاالذيالمؤذيوالممتل،العملفيشريكا

زياد.معجديد،من،أتعاملأنأتمثى،هنامن

اختفاءفيالغريبةالوقائعهومهئم،عملوعندي

حيث،حبيبيلإميلالمتشائلالنحسأبوسعيد

لماالمتشائلسعيدأبيشخصثةفيزياذاأرى

إلىيحتاجالعملهذالكن.مأسوئةسخريةيمفيها

يؤئفهنصىفيمعهالعملأتمئىكما.جهةءمنتجة

منمغا،العملحاولناالأحوالكلفيويمتله.

لكنالغرباء،ترابفيلمموسيقىعلىجديد،

ليكتبوقد.المشاركةمنمنعثهصعوباتءعديدة

علىلدلالاتهامنهاجزءاأورداعتذايىرسالة

قائقا:)2(يزاللاالذيالعائمالوضع

للعزيزتبلغوبذيباكرليأ،اديارمحمد"عزيزي

إئو:(طبقا)بوجودوسمير

بالفيلمقيمتهاللموسيقىبيعطواالليالقلالالعربالمخرجينمنهويأولأ؟

معالموسيقثةالآلاتكلبتقفدواحدةكهرباآلةعلىمقتصرةتكونماإنو)يعني

ومنبذو.موسيقئةجملةأئاوبيعرفللتاني(،وقتمننافيفحيحأوعودنقرة

موسيقىتجربةأفضلالمقبلالعاموقائعفيلمعلىسواتجربتناكانتهون

موسيقئةمقذمةالفيلمنهايةموسيقىصارتمنهاوالليإلي،بالنسبةتصويرئة

الأجانبمنكبيرةفرقبمفيروزبحفلاتتنعزفوعم"تدمر"عنوانهامستقفة

الرويالفيفيروزبأسطوانةعازفينهاكيفالإنكليزالموسيقيينتسمعوريت)يا

)3(الفيلمواقعئةمنبتأكذإسمعهاماكلأسالمتا(.لندن-هولفستيفال

إشتغلبتمئىأناإنوبيعرفهويإنوبعرفأناإنولسميركمانقللوثانيا:

فليش،معدومشبهعليهاالطلبالوقتوبنفس،الموسيقىمنوإعتاشموسيقى

ولافيماهيكوغير؟.ء..بالذاتإنتوومعكنموسيقىلاشتغلفرصةفؤتبذي

نأمنكمافأرجوالغرباءترابفيلمموسيقىعلىعفؤاقولبيخفينيسببأفي

كونماإنيآسففعلأوأنا،الممكنةالأنمسببالطريقةوتتصزفاالأمرتتفهما

فيويكونبوجكنتفتحإنوكمانوبتمئىالنجاحكلبتمنالوالليبهالفيلممعكن

..."نشتغللنرجعبعدومنفيلم

خلاصة

هفهلئحفلهاالمبدعالموسيقيئشخصئةاختارقدذكرىسميرالمخرجكانإذا

في،الرحبانيزيادفإن،يقترحهالذيوالحنالمأزومالحضارفيبالوخبعالمتعفق

يشكلهنا،منوالعائمالذاتيئفيهايتقاطعللموسيقيئمتعذدةصوزائبرز،أعماله

عنها،يتنازللاأسسصعلىوثباتهمسلكئتهأوبمضمونه،الموسيقيئزيادعمل

يصيبنا.اتذيالعائمالانحطاطمشهدفيوموسيقثةثقافئةمقاومةأومعارضة

بيروت

الريئ!أكرم

إفي6003العاعكيونطمأعذإدأرىر*سشنهـاواءحروأعئه،العلز!فىباث

كؤتمؤابيرررز(فيأ"!كميرقيكألالجاحوركأأبالاشدالمقدثيأنيسبرنابمإطاو

عمشيفي.بعنواتالرحبانيوفيياوكيررر!ينالكيئاللقاءحزركاديحئآأ

والمسرحةوالموسيق!الثئح!فيصؤتحرببم!ر،.،

-3

بشئعويىفرقتهأعضاءبعضمعالأساسيئ،العرضوبموازاة،فجأةزياديظهر،وبيروتدمشقفيمؤخزافذمثالتيمنيحةحفلاتسلسلةفي

وابريطانيامنأتواباند""رايزفرقةباسمموسيقيينمجموعةعنساخرةصوزابذلكمؤلقا،الماضيالقرنسبعيناتإلىتنتميوملابسضخمة

مهفتهامستكملةنفسها،الحفةوفيمجذذا،تظهربلالظ!ر،بهذاالوهمئةالفرقةهذهتكتفيولاالمحلتةالموسيقىإلىللتعزف،الأرجحعلىأميركا،

سهراتبرتنئهرئةفييشارككانالذيآماديوس()فيلمبموزار"يذكزناذلكولعلسخابزيادفرقةفيهتعزفنادءليليئفيالحضوربينالاستطلاعئة

(11/8/9002الاخبار،جريدة،"الفنمنساخرآالرحباني"زيادصفير،)بشير"تفكيكهاعلىقدرةبذلكوئتبث،معاصرةفنئةبأنماطليتهكم

.4/4/7991بتاريخذكرىوسميربكرليديارمحمدإلىالرحبانيزيادمنرسالة

الحاليزدادثممسدودأفقعنيتكشئفالواقعهوفها،الأوضاعتشابهفيشيئاالفيلمفيوجد"زيادأنمرؤةنزاريرى،الفيلمواقعثةذكرعلى

الشعب،صوت.بيروت،والعشرونالربعةالحلقة،الثانيةالضفةمنأصواىمرؤة،)نزار"والتجربةالسنفيالموسيقيئالمؤئفتقذمكفماسوءا

الثمانينئات.أواخرفيمنيروبطلهالفيلمحولوزيادنزاربيندارالذيالحديثمنجزءانورد0991(.

()؟فكرتهتبئيتولماذا؟الفيلمهذاأحببتلماذااحستامرؤة"نزار-

الفيلم.بطلبظروفشبيهةبظروفأعيشألأننيأرحبانيزياد-

الموسيقيئالتذؤقمستوىرفغيريد،البطلأيأئه،بمعنىواقعئة،وغير،الخيالنسجمنأفيخيالثة،الفيلمبطلظروفانلييبدوولكنمرؤة:نزار-

مابمؤشسةمربوطغيرحزموسيقيئمؤئففأنت"الظروفهذهمثلتملكلاأنتالكونسرفاتوار؟أأيالدولةفيوظيفتهخلالمنالناسعند

واقعئةستصبحوضعيئ،معتطابقهخلالمنالفيلمفيتراهاالتيالواقعئةغيرأوالخيالولكنصحيحبالحز،وصفيهذا،صحيحالرحبانيرياد-

931صمذكور،مصدر،.الفبنانيةالموسيقىفيمرؤة،"البلدهذافيالطبيعيئ()غيراليومنعيشهالذيالواقيهذاحعأتعاطىأنأريدعندماجذآ

11/12-9002اثيد(ب017
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صورالطفولة

ؤياد

الرثها!حا

الرحبانيربها

مفقودةتسجيلات-ا

ريلنشخالبيتعلىيجيبوا،أوقات،أهليكان

متلمؤخزا،المسخلةأعمالهمبعضعليهااص!ح؟،

.النوموصغوالملكوهالةالصوانجبال

..زياد،طبغا؟راحتوين.الشرايطوتختفي

بعمركانعليها!يسخلهجديدشيأئفيكون

كفئات،وأغانيموسيقىيؤلفسنة13أو12

إلىوما،أكورديونبيانو،:بنفسهويدفها،هايله

العثيةأفرادببعضأو"ليال"بويستعيز،هنالك

نحنكئاغياء،تتطفبالأغانيكانتوإذا.بالعزف

صارتالأغانيمنواحدة.كمانالمنفذالكورال

الباباوقتها،."معكنبوقصبزجغ"ئكرابعدفيما

كان"قدئشصارتتانيةأغنية.ماندولينمعهدن

سهرئةبمسرحئةاستعملهجزءوفيناس."في

الليالتصويرئةالموسيقىومنلاحقا.عملهااللي

"اثاربعدفيماصارتواحدة،وقتهاأئفهاكان

"الرمالعلى

كاملةقصة،كمان8سوبرأفلاميصورزيادكان

،مونتاجسيناريو،تصوير،،فكرةكتكاملة

شي،بكليقومتصويرئة.موسيقى،إخراج

وكفها.أصغبمعنىممثنينأو،منفذينويجيبنا

فعلأ.رائعةأشياء

الأشياء،هايتلفبذهصار،البيتيتركقررلما

مكاتيبولاصورأرشيفيتركإئوبيحدثمالأنه

وسرقناها،وليالأنا،فقمنا.تسجيلاتولا

فحطئه،ليالمعكانالاع!برالجزء.عليهاوحافظنا

منلىوؤسحرفمبلي،علنية،خوريسهيل،الرحبانيوكلا

يوس!سعيل،محفوظمرواقفممعون،جان،مرهجلينا

شهادات

منانسرق،النهاراتمننهاروفي.راحتماوينيرافقهاوكانبسثارتها،

سئارتها!

2-تجارب

الشريفبمنجداستعانأمحترفأبروفنت!ونالصار،15زيادعمرصارئا

اسمهفيلميصوركانومزةة.كمانبروفشونالكمساعد(الشريفصبري)ابن

مصئمينكئا.زهرةعلىالمتقاتلينأولادهمبسببتتقاتلانعائلتينعن،الزهرة

الساعةهأيوقظنيأيوغينيكان.المنطقةبأحراشالتصويركانحيث،ببكفئا

ولازمالفجر،قبلأحدائةتجري،مصيريمشهدهناكوكانلنصور.صباخا

الساعة...بعيونيحامضلييعصركان،المناسببالوقتفليبكئنيفيهإبكي

نوصلحتىص!حل!2،4ءكلا"أ:إعاداتفيكان!واحدةمزةومشعبكرا،5

عننقولفيناشوبعرفمابسنكتير..حلوهتطجكانتاللي،المطلوبةللنتيجة

لوسيلة!ا

كانبالأستديو.مسخلةكأئهانظيفةتطلعكانتالتصويرئةالموسيقىيسخلئا

وكان.يعني"شرعي"قصيرفيلم:دقيقة03-02معهيطلعواالأفلاممعظم

زياد:وتجاربلزيادمجئدكانوالكلدقائق5-3بينأقصر،أفلامعنده

جوزيفبعدوفيماوالعفات،العئمأولاد،الأقارببعض،المرئيةالشوفير،،نحنا

صاليبا.وبرجيسصقر

عندهكانماالأصعدةجميعوعلىمستمزة،تجاربفيالوقتطولزيادكان

ماستيراتمنريلىعلىيسخلأويؤئف،،بالبيتيكونوقتضائعوقت

بالمكتبأهليمعأنهفالأرجح،البيتخارجكانوإذا.لفيلميحضثرأو،الأهالي

،مسرحكهاأهليمعذاكرتيبطفولتنا،أساشا،.بعلبكبأستديوأوبالمسرحأو

الشقهوهيدا.بالمسرحالشيءهذايكون،أهليشوفوقتيعني.بيتمشن

أدبفيكانيعني:اليومجيلبيشئبهماوقتهاوالجيل.الطفولةمنالطاغي

منمعهميدقكانزياداالمسرحنخزبصثن،ونتفزجنقعدكناوتركيز.وحدود

بيانوولاحقا،أكورديونمبكز.كتيرعفر

ياتان-3

بيانووفيها،للاستقبالاتمخحئصةبالروفغرفةغوفتان:عندهكانزياد

أساستاهيالتيبالغرفةفكانالنومأما؟والتجاربوالتسجيلالتصويروعذة

بالعامئةالحوازيبقىأنريماالسئدةاختارتوقدمعهاالرش!أكرمأجراهحوايىمنهوالنص!وهذافيروزالسثدةأعمالومديرةومخرجةكاتبة-:

اللبنانئة

17هـكيداا-



ئا.البيتطابقبنفستحت،وكانتمقرز،بلكون

آغملمنييطلبكان،لعندهأصحابهيجواكانوا

منزلة،دائقاكانتطلبائهيصيربروهيك.قهوة

شي!طقدثزيادإذاأكبرومجدكبيرعزوإثو

ولابسةأنا،القهوةحاملةالدرجعلىاطلعكنت

بكلضيوفهويخئر،فثيينبسطوهو.الياتان

حاملةالدرجعلىبتطلع"أختيإئووإعجابفخر

نقطةولابتوفغوماالياتان،ولابسةهيئالصينئة

."قهوة

وشرابيع-4

أ!مقابلابلاهيكليعطيهشيزيادعندكانما

إجمالأ.مفيدشييبيعماوهو.بيعدايضا

نأمنبدلعسكرثتها"خدمثماكينةمثلأ،

،ليالالأولالنتماريوكان.يبيعهايكئها،

ازالوماكانفكرة)علىريماالتانيوالشاري

غئرهامافيه،الليالنادرةالأشياءمنهاي

منشيأفي،الماكيناتبسمش(.الزمن

هيككان،البيتأغراضمنوأوقات،أغراضه

زيادوأنا.شيأفي،طاولة،كرسي:مصيره

العمر.فرقبسبببئيمتلإلي،بالنسبةكان،

منكرسييعنيفئزل.يقولهشيكلوكان

للأرشيفتنضح!كتيرمهضةشغلةزيادعند

إلي.بالنسبة

مقابلأابلاعطيعاطيهكانالليالوحيدالنتمي

الطاولاتمن،مكتببطاولةجارورآخرهولليال

آخرعاطيهافكانجوارير.اثلاتةأتلاتفيهااللي

يحصلكان)وهالشيمنهايزعلئابسجارور.

وينفوزاالجارورمنهايسترجعكان(بغزارة

الليأغراضهاتحطبذهاوينالمشكل؟المشكل

تفضئيعمليالفتقضئيهابالجارور.كانت

الجارور!وتعئيالجارور

ولزيزةعزيزة-5

خاصنأسريرأتختعنديكانماوزغيرةأنا

كان.ليشحاليسألثمزةولاوطبغا،بالبيت

خذنامليلةكلكنت.إليبالنسبةطبيعيشي

الكبيرةالفرحةوكانت.إخوتيأوأهليمنحدا

قابعكانإئهمعزياد،حذالنؤمةدوريكونوقت

بسبأوضته،جليدوكانأوضته،منالنتموفاج

للقصصالتحضيريالجؤضمنمنهالشيكان

إثاهايخئرنيناديىاللي

9003-11/13اللىساب72

عزيزةشخصئتان:هناككان.ذاتهاهيئتضلهالقصص!حدثكنتشو

الشثاكفتحت"عزيزةمثلأ.كتيرعبثئة،تنتهىمامواقفسلسلةولزيزة

بالر!،فطرقراسها،رفعث.النتمباكالرهـسكزتلئملزيزةنخثالر!وقع

وأنابيخلص،ماشيوهيك..."الشباكفانفتح،تلفهحتىنخث.وقعورجع

أنامأنمنويمنعونييسمعونيماحتىواطيصوتوعلىضجك،أغشى

.ناميخفينيعئممالأنهزيادحذ

فأترخاهمخقلفة،قصةأوقاتلييحكيشيء.القصصفيغيزإذاازعلوكنت

الموقفغير،والتمثيلالتخبيرطريقةهناكوطبغا"ولزيزة"عزيزةيخبزنييرجع

بيضحك.الليذاتهبحذ

قطعواسير،حادثعملواحدعن،كمانجئهاعبثئة،كتيرتانيةقصةفيوكان

طلبثإجروقامت،تاكسيطلبتلحقهوإجرو،هربانصارأ.أرجلهإجروله

إجرووكيفإجرو،منهربانكيفواحدعنمغامراتوهيك.ولحقتهتاكسي

عنهأتطلعقادرةوماتلحقه

أسنانلهفركبوا،أسنانهكلوكشرسيارةحادثعملصغير،زيادكانوقت

كانتئاأفمهأ.تفوعلىوبيرجعوابيطلعواالطرفينعلىبحديدةجسر،متل

ويعملأسنانهليويشيلبالليلعليئيجيكان،جنبهإلىنايمةماإئيتصاقب

انرعب،ناوأ،ويخؤفنيصوتئةأامؤترات3ولثاه4ص!3،ححمممتلمرعبةصواتأ

يضحك.وهو

وكانيصير.رحشويشوفحتىينفذهارعبوأفكارتجاربعندهدايقاكان

مسثاتويعفمنيالتجاربطابقعلىفيطفعنيالمدرسةمنأرجعحتىينطرني

جريمة،أعملبائيحاشةالوقتكلوأناقولها،وغثمأناإئاهاليويسخل

بيضلهيداوإثه،حدابيخئرماإئهليفيقولهالشي،نفذبذيماإثيوأترخاه

لييسخلعمإئهرغمصذقه،وأنايفنعني،يرجعكانكيفبعرفماسز.

السز؟وينإئاهن!

حسابئةعملئات-6

كانمالكئهنعم!ايه.دراستيعنالمسؤولهوزيادكان،المراحلمنمرحلةفي

حسابثة،عملئاتاختراعهمنلييحضئركان.المناهجحسبالأشياءيدزسني

وأرقام،طزحجفع،،قسمةضرب،ببعضها:متعفقةصفحات3واحدةكلطول

غلطيكونهالغلطةيليالليكلىخكقامعئيئ،بمطرحغفطثإذابطريقة،كبيرة

."ارجعيتخلصي"وبسعئي(حفيآخربمعنى)أوحفيهن""روحيلييقول

آلةهناككانماالأنالإيدعلىحفهنطويلوقتاقعدقلب،طيبةبكلروح،وأنا

لييقول،ساعات7أو6بعدلعندهوارجعخفصماوقتوقتها(.حاسبة

كان"النتيجةشويعرفكانماأصلأهو.الصفحاتيراجعمابدون"برافو"

.ساعات7مئييرتاحهمهكل

بطريقةالساعةاقراعفمنيهومثلأ.كتيرةأشياءعلىاصبرأخلقلهكان

الزغيرةوالعقاربالكبيرةالعقاربعنخبرئاتلييؤلف:مضحكةكتير

دائقاالكبيرالعقربوان،البعضبعضهاتطاردغئموائها،عبثيإطارضمن

تانيةوقصصمتأخر..بيضلالزغيرالعقرببينما،ويركضمستعجل

بتضحك.



تشوفينيرحبقىماحدا...تخبزيما7-

إلينفاني7691،بادالبيتيتركزيادقررلما

الأرجحعلىليه"بعرفوما،الشيهاتيخئرني

قصدهاستوعبقادرةكنتمالأني

فيهاطلعواسنةاخروكانت،بسورياأهليكان

كئا،الغنائئة(المنؤعاتوقتها)عملواسورياعلى

هابنسىما.بالبيتلحالناومرئيتي،وليالأنا

ماقطرح،البلكونعلىقاعدزيادكانالنهار.

ضخكني.بحضنهوقغدنينادانيعادةبيقعد

ومااخارجأفاللهفق"أناليةقالوبعدينشوكب،

وفلحدا."تخئريمابستشوفيني،رحبقى

ماإثيمعوزمجلت،،وقتهاكتيرجفت.أاخرج

بسنتينقبلإئهخاصةهالقفة،أبعادكتيرفهمت

بيتاخد)كانالبيتعنمنفصلشبهكانتلاتة

(،البيتعلىدائقاويجييروح"بفونة"بمنطقة

عرفناعدناومابلحظتها.الفرقفهمتكتيرفما

شي.عنه

سمعناه،غلطانةمشإذايوم،كمبعدائنا،إلا

طيبينبعدنابرنامجمنحلقةبأؤلالراديوعلى

منرجعواماأهليوكان.أشمعونجانأمع

بعد.للمفرهم

"؟بعرف"ماكتابمنقصيدة-8

سنة18عمرهصار

يفلبذهوصار

يتركنيبذهصار

كبير،صارلأئه

ويلغبني،يسفينيرحبقىوما

قصص،يخئرنيرحبقىوما

ويضخكني،

والشئتي.البردبأئامويغمرني

خلصنالييمامشيكل

سنة.18عمزهصارلأن

كتيروتضايقتكتيربكيت

عرفتالليساعة

البيت"ويتركيفل،بذهائه

عرفتالليساعة

سنة.18عمرهصارانه

)1/1/7891(

2-ياتان-9

الرحباني-اريما"آكو"انزيادقرر،الأملفسحةلولامسرحئةخلال

أئاممنفجأةطفتلأنهاالفكرةحئيتأكيدأناعالياتان!تكونلازمابأألاحى

جي!-!س!-،!ء"2
لأ--لأ"5!2!ئن117--/"!!.؟ع!م،-يخ

)4991(الأملفسحةلولافيآكوشخصئةفيالرحبانيريما

بسن..صينئةومعيالمسرحعلىبفوتالمفتماهدأحدفيإئيوخاصة،الطفولة

سابقوبدون،فجأةلزياد.خطرشوبعرفماضؤقمر،فيهامابلئيةقهوةبلا

وإذا.المسرحعلىشعريمنيحلشنيبذهائهوقرر،بكعاريحطإنذار،

بذهمعه،فارقهماهوبسن.راسيعلىلابستهااللي""الييروكبتطلعخلشني،

،والمخرجالكاتبهووثانتا،الضابطدوزهأولأهووطبغا.براسهاللييعمل

اتنين!تصيرماكلمتهإنالمفروضفمنالكبير،خئيهو-والأهئم-وثالتا

عالياتانأنالأنيتانياإزمطولاأولأ،الضابطمنأهرببقدرتيماإئيوأعتقد

كانتوما،عريضةطويلةمطاردةودارتعادييركضبيقدررجليهعلىوهو

،المسرحعلىطالعينفايتينصرنايحلشنيمصزكان.اللعبةتخلص

بالياتان،حاليمدئرةكنتكيفبعرفماالكواليسأدراجوعلى،بالكواليس

يمكن،كلمتهيكسربذهماصاربالآخر،.رأيهتغيرقوةفيكانماوهو

المئت،الوقتهاوليهبيصير،عمشوعارفمشوالجمهور،ماشيةوالمسرحئة

ركض.المسرحعلىطالعينفايتينوالضابطاكووليه

كفىكنائهبالأحرىظئيتأناأوأ..أهدأزيادوكنسفلاللهكيفبعرفما

ميكرو،معيوما،قولهالاؤمجملةعندي.كمانكفيمجبورةوأنا،حواره

ماعليئ.هجم،جملتيقولوعمأنا.وثابتمعفقميكروتحتقولهافمجبورة

الييروك.يشفيماهفيكلكانلأن،راسيعلىايدفيفحطيت،اهربلحقث

،الأرضعلىوفعنيالفاشلةالسابقةللمطاردةانتقاقاالجاكيتمنفلقطني

هويماالحوار.خلمرماإلأففتنيوماجايي،رايحالمسرحعلىوجرجرني

الضابط!
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الفلسطينيئزياد

خوريسهيل

تخئيلمإنزياد،أعمالعلىتعزفءليأؤ4

انذاككنث.الثمانينئاتبدايةفيكان،الذاكرة

معقلبيرزيتوكانت،بيرزيتجامعةفيطالتا

يسارئآمعقلاكانتكما"الوطنداخلالثورة

،أخرىناحيةومنناحيةمنهذانسبئآ.مهفآ

فرقةالفترةتلكفيننشئالأصدقاءوبعضكنث

ملخئهاوتأئر،تأئرثالتيالمقدسئة،""صابرين

زياد.بموسيقىبشكلءكبيرص،مرادسعيد

مسرحئاتعلىتركيزناكانالوقتذلكفيولكن

مكتبةءمنتسجيلبرلهاعلىحصلناالتيزياد،

الأسطواناتئخضيركانتالقديمةالقدسوحيدةءفي

علىالوقتذلكفيفحصلناعربئآ.المنتجةالأصلئة

نستمعسهراتءطويلةنجلسوكثاالسرور،نزل

بحالةءأصيببعضناإنحتى.ومزاتمزاقيإليها

دونمنواحدةجملةيقوليكنلمإذ،""زيادئة

ومسرحثاته.زيادنهفاتمن"نهفةء"استخدام

سافروامفنأسرتيأفرادبعضمنطلبثلاحقا

وقد.شي?لزيادأفيعنيبحثواأنالخارجإلى

أميركيفيلمأسطواناتعلىوالدتيوقتهاعثرث

الزمنذلكفي.نيويوركفيعربئةمكتبةفيطويل

الأسطواناتتخازيكنلمأيضتا(هذازمننافي)بل

الأصلئةالتسجيلأتيئخضرونفلسطينفي

أجهزةءبدائثة،على،يئسخونبل،العربللفئانين

أفيدونمنليبيعوها،مطلوبةكانتالتيالأشرطة

مطلوبةزيادمسرحئاثتكنولم.للحقوقاعتبايى

إصداروعند،لاحقاأما.قليلةقفيمالدنمنإلأ

تئمفقدكافر،مشوبخاصئةءأناالموسيقئة،الأشرطة

الأشرطةكباقيالأسواقفيوبيغهنسخه

زيادأصبحأعتقد،ماعلى،وعندها.التجارئة

الفلسطينيئ،الشعبيئالمستوىعلىمشهوزا

كانكهوهذاالجامعاتطلبةأوساطفيولاسئما

بكثير.الأنترنيتمرحلةحلولقبل

الموسيقثةالأوساطفيزيادأعمالتلفيكان

وترقبءكبيربشغنييحصلالجدثةالفلسطينئة

فنتحرق،سيثزلجديذاإنجيلأوكأن،عظيم

!الجديدةمضامينهلتفخص

أفي"للموسيقىالوطنيئ"المعهدتفاعليكنلم

الألفين:أواسطفيإلأزيادموسيقىمعأالقدس

القد!يللموسيقىالوطنيئسعيدإدواردمعهدعانممدير-"

02!.-اكثصداهـ7411/12

معبدأ)وهو6991العامقبلفعلئآينهضنلمولكنه،3991عامتألشم!فالمعهد

ضمنمشهوزفزيادالفلسطينيئ،الشعبيئالمستوىعلىأماأصلأ(الأطفال

المثقفة.النخبةنصيبمنهيالتيالخاصئة،بأعمالهلابفيروزالموسيقئةعلاقته

بعدهناكثيرةوهيالمحلئة،الإذاعاتمعظمأنلديكممعلوفاكانإنأعرفولا

كنيومئآثلاتاأوساعتينوحدهافيروزأغانيئتبتالفلسطينئة،السلطةتشكيل

الناسإدراكمدىأعرفولاالأغانيهذهمنكبيرجزءزيادوألحان-صباح

نفسها!فيروزصوتمنأكثزيهفهمكانإنأوفيروز،أغانيملخنلهوثة

وترىالمحفيئ،الموسيقيئالمشهدفيكبيزتاثيززيادلموسيقى،يزالولاكان،لقد

الفلسطينيين،والفئانينالفلسطينئةالموسيقئةالفرقمنالعديدفيواضحةتأثيراتيما

وحبيبتلحميوريمالسائحوجميلبولصوعيسىزايدوباسلكصابرين

أيضتا.ألحانيبعضفيواضحةتاثيرات:زيادئةوتجد.وآخرينشحادة

بشكليمتأترثالمعاصرةالفلسطينئةالموسيقئةالحركةإنالقو4يمكنالمخملفي

وهم.التعبير،صغإنالثورئة،الموسيقىفيوملخنينموسيقيينبثلاثةكبير

الموسيقىتأئرعنعداهذا.إماموالشيخ،خليفةومرسيل،الرحبانيزياد

،الوفاب)عبدالمصرئةوبالمدرسة،ناحيةمنالرحبانئةبالمدرسةعافةالعربئة

ثانيةناحيةمن(..السنباطي،القصبجي

فيروزآخذ،عاصيموتبعدزياد،ولكن.كبيزاعبقرثآكانعاصيأنأعتقد

فىمجفدةلاوحيوئة،حئةفأبقاها،ومساحاتءموسيقئةءجديدةفضاءاقيإلى

وتقذئميومئآ،جديذاختراغالموسيقىلأنجذآ،مهئموهذامتحفءموسيقيئ

هوبفيروززيادلقاءفيماأهئمأنأرىكما.عميقموسيقيئسياقصضمن

الأوركسترامننسمغهفما؟نوعهمنالفريذالأوركستراليئالموسيقىالتوزيغ

الاصدقاءأحذوهناك.العالمفيآخرمكانيأفيفينسمعهلازيادألحانمن

بنابغةءالعربيئالعالمفيالعنتمرونآلقرن"افئتح:ذاكرتيفيانحفرثعبارةقال

هذاأن،بالمناسبةأرى،أنا"الرحبانيبزيادواخئتم،درويشسثبموسيقئةءهو

عاصي.عنأيضتايقاكأنيفكنكانالقول

موسيقئة،جرأةوهي.جرأئههووأغانيهموسيقاهفيزيادمواقصيمئينماأهئم

ويهاجتمينتقذأنيستطيعزيادمسبوقةغيزاجتماعئةسياسئةجرأةأيضتاولكنها

وهذا-أحدلأفيشي?ولالأفياعتبايىأفيدونمنيشاء،قنالموسيقىخلالمن

إلىتمافامنحازةزيادموسيقىأنكما.معدوقانقللمإن،الزمنهذافينادز

فيئعتبر،أعمالهانذلكإلىأضفأحدخوفءمنولاتمفقءلأحد،بلأ،الكادحين

الظلموضذ،الاحتلالضذالمقاومةالثقافةمكؤناتمنرئي!متامكؤتامعظمها،

العربيئ.الوطنفيالمقاومالفنلحركةرئيم!نرافذوهيالاستعمار.وضذالطبقيئ،

موجز،وبشكل،الفنيةمسيرتهمناستخلأصئهايمكنالتيوالجبززيادإضافاث

جديذا،موسيقئآنوغابدأفنفهو.نوعهامنفريدةموسيقئةإضافة\(:الآتيةهي

التوزيعفيجذآخاصةموسيقئةإضافة2(.الشرقيئبالجازلاحقالهسيؤزخرئما

طرحفيوممئيزةخاصةجرأة3(.عالمئآلهامثيللا،الأوركستراليئالموسيقيئ

والموسيقئة.المسرحئةأعمالهخلالمن،العاديينالناسومواقفإنسانئة،مواقف

المحتئةالقدس

الرئشأكرمعليهأسنلةءطرحهاحصيلةالشهادةوهذهوكلارينيتنايوعازفوملخنالمحتفة،س



زيادمنللتخفصخفيتانمحاولتان

*!شبليعدنتة

كاتبثن،يصبحاأنفيالمرأةأوالمرءرغبإذا

ايبدألملكنهماالحصر،لاالمثالسبيلعلى

الرحباني،زيادمستمعيمنوكانابعذ،الكتابة

،الحالفيذلكعنيتوففاأنالمستحسنفمن

جلانصدثبيتبرفيترعرعاقدكاناإنوبخاصئةء

علىقط،بالموسيقىئعنولمالأدبعلىاهتمامه

)الأدبئالمشاعزئلهبفنالموسيقىأناعتبار

(.بصمتيفعلهلكنهأيضتا،ذلكيفعل

مدرستهما،إلىموسيقىمعفمإحضازتئمفحين

يعفمهمافراح،كمانهأوتارأحذانقطع

قبموحين.الموسيقىمنبدلأ،والدينالرياضثات

فيخصوصئةدروشاليمنحهماآخرمعفئم

لالأنهبضربهالشئانبعضنقامأيضتا،الموسيقى

"(.اللازممنأكثروحشاس)"أهبليروقهم

حسئهمايتطوزلم،البيتنطاقخارجوهكذا،

ولابأدنصلاأبذايتمئعالمثمومن.الموسيقيئ

أظافرهمانعومةمنذموسيقئة،بأصابغولابحفقص

المراهقة.سنوحتى

حتى،بالجامعةشقيقئهماالتحقثإدقمالكن

لحفلءموسيقيئبتسجيلءمصوبىيومذاتعادت

زيادئدعىلموسيقيئ،نسبيهدوءعنوانيحمل

نأالمثدفوتشاء.وفلانفلأنةابن،رحباني

خلفهاهذاالفيديوشريطالشقيقةتلكتنسى

قاما،والفضولالمللمنوبدافععصر،وذات

جنين،إلىوالذهمارافقاأئام،وبعد.بمشاهدته

أشرطةلبيعمكتباتيرعنيبحثانراحاحيث

السوق،أولفيمكتبةوجداحين.موسيقى

عاملهماقدكانالذي،البائعمباشرةدخلاها

الهواء،منصئنعاكأنهماالمحندخولهمالحظة

إئهميقال)إذالظهيرةساعاتفيالباعةكعادة

هذا("عليهمالذيالقميصنيكلهونأثناءها

لديهكانإذاعفاسؤانهماسماعهلحظة،الباثع

واتجه،أساريزهانفرجث،رحبانيلزيادشيءأفي

الأشرطةمنصصإلىمشيزا،الرفوفأحدنحو

فقط،واحذانأخذقالاأفقئآ.المرئبةالمنسوخة

ترذدا.أيضتاأشرطةتلاثةبسعرتباع،أشرطةبثلاثةلكنه.طويلأمريكيفيلم

الثلاثةالأشرطةالنهايةفيأخذافقد،يقررانوحدهماتركهماالبائعولأنقليلأ.

غضتا.يحتقنانوهما

فيالمطبوغالسرور،نزلواقتنياذاتهالبائعإلىعاداالتاليالأسبوعفي

إلأيجدالمشو؟؟لبكرا...بالنسبةواشترياعادا،أسابيععذةوبعد.شريطين

العمل؟فما،شريطينفي،والثالثالثانيالجزعين

(8591)هدوءنسبي

سمحت؟لو،الأولالجزءكاسيتعلىالحصوكتحاولأنيمكنألا-

."السوقمنكلئةمفقودالأولالجزء"آسف،:البائعرذ

أشرطة.ثلاثةعلىموزعة،زينةالعقلبرنامجمنأجزاغفقطوجداالتاليةالمزةفي

والقادمة.،القادمةللمرةيشتريانهماهنالكيبقىحتىفقط،اواحذاشتريا

واللغةوالأدفيالبيثهنالككان،المرأةهذهأوالمرءهذاإلىبالنمشة،إذا

قدكان،الحالينفي.الصعبانواللغةوالأدفيالمدرسةهنالكوكانت،الرفيعان

أعمالإلىباستماعهمالكن،.اللغةإزاءوالخنوعبالرهبةإحساشلديهمانما

الأخيرةصورةتهشئمث،للغةاستخدامهطريقةإلىوبالتحديد،الرحبانيزياد

بالرهبةإحساشهماتبذلوهكذا.ئمسنفنزلةءلاقوانينوفقيلقنككيانص

اللهودرجةإلى،باللغةوالثقةوالذاتئةبالحميمئةإحساشافبات،والخنوع

لآليفاستخدامهافيالرغبةوراودئهما،منهاالقربشديذيأصبحابل.معها

الخاصئةنصوصهما

يتخفصاوأنالرحبانيزيادلغةصورةيهشئماأنعليهماباتهنا،لكن،.أجل

نأأو،إليهالاستماععنالتوف!عليهماالأقلعلىفيهماتأثيرهسطوةمن

حفآأهداهماقدلفغةزياداستخدائمكانفإن.الإمكانقذزذلكتجئمتيحاولا

لغتهماإلىالآنالاهتداغعليهمافإن،نحوهاوالذاتئةبالحميمئةالإحساسإلى

بذاتهما.الذاتئة

لندن

تغطيةفيتحليل-البصرفيالهولعن)أطروحتهاالثقافئةالدراساتقسممنلندنإيستجامعةمنمؤخزاالدكتوراهشهادةحازتفلسطينئةروائئة:ث

(والعراقأفغانستانعلىوالحربسبتمبر11آحداث

7؟برل!ساا
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-،+!2-ضو-+س-جد-لم!!!!!-7----لاض!ح!شش!*ط!--"-!!9دبز!سعح!--=--حمما"صلمسسسسسصسس!!!!لم!!?"

!"-+.غ+نر؟ءغ-لا+س-!-صصررء!و

**س!صسيوص،صح!1همسمسسص3

دانما،المو!الخيالىيوا!يد!!ثدكوالى

9إ-سس-!لاحوالثثا!ثظوا+."نجالجئه!ثلىمورملطلاعالوإحدفلوورر؟)
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ثرحك!

أث!9!هلا!ح!!زردحتلحس!ع!3!3!س!ص

يإفهحك*اتذكو،اضدحك

وأضحك4والسخوي!.بالأس!ءوأكئف!الئوره،وألمئي3النهكلحين!فارهئي!لا

ط/د؟؟--،!/!م!صنر!-.-2

--!لا!+2/ستم!+!لأ!3-ص!*سحيش!لم!-ص+رزار"،صحمهم-!-
-؟بحبس+--س

مم!!،-*غ-

ضءصآ!+،!+3أ!لا!++-ح!!جم!3!ليبر3فلحنىول+إصش-؟!--دء1--،س--!سس-

؟!أرر!..!---،+!!*!بز؟-"-أس!!س!حط،3*!-7ض3-!كئ!،رلكقيجللالحاد!الكئأيهاحئتثووتح!

-،نمااكي!"إ"لألا!-.كاكا،3!+!!7ا؟!+-رر+!آمهـصابثها.بينهنالمهـمحكتفىبى9

!!ث!+ء-.،حمت!ورلم"حم!،إير

جمم!ؤ!-جم!إ*-!ض:نههـس.لا!!،-لأ+-+!ك!*+يكهققئىممى

-7ةبر!*؟-؟!ثم!م-د(+-،!

!-+ير-س+-س3،ي!ت!نتؤلملازكر!ياقروفى

أفئثما!!وحبعه،إسآلوإئحي!3

المسد!ثهـغىهرضي(؟كريزارز!)

!تبقىالمثورز،زو:تعلو،

مخئوقلا-

*!"،هـهـ*

سثركلنكوكئالييممثحلم

للمحيتد2،حيفزثرركاوضحك

إلىباثتماءوحممثلئ!

يحذرءوأطلثث!/الكارحين

به!إ!ئرحموشحيهأ

لأ!سص3ص

كملنلد،و7

!!أحثيه

!ح!!3-ء--؟كاكاءسس،ص
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ليالبعدسةزياد

(8891-)0691الرحبانىليال

لقطاتهامنبعضنيليماوفيفوتوغرافئآ،تصويزهاوتوئت،المختلفةنشاطاتهفيزيادآخاهاليالرافقث

51/9إفي!اب



طيبين؟بعدنا

شهعون:جان

العملبدأث،فرنسافيالدراسةمنعودتيبعد

مبنىفيومقزهللسينما،الوطنيئالمركزفي

.بيروتفيالصناثعمنطقةفياللبنانئةالإذاعة

الشاعرالثانوئةدراستيزميلآنذاكوأراد

في،لأئناالرحبانيبزيادتعريفيحربجوزيف

كانماوهذا.كثيرةأمورفينتنتمابه،رأيه

مسؤولأ)وكانالخطيبربيعسأتنا،الإذاعةفي

عفوئآفأجبناه،للإذاعةننجزهامشاريغعن(هناك

برنامج:يوميئ،بتسجيلللبدءاستعدادعلىبأئنا

دقائقوخمسالتاسعةعندللبثموعذاوعئئا

وهكذاالتالياليومصباحفيئعادأنعلى،مساغ

الله!قولواطئبين...نجعدنابرنامجانطلق

وصولبملكن،حلقاتيا.العفوئةميزتالبدءفي

بطريقةءنعملصرنامعنا،الناستفاعليأصداء

مسئقا.حلقاتنانحضثروأخذنا،تصميضاأكثر

،آنذاكالعلمئةالإحصاءاتغيابمنالرغموعلى

وسارت،متابعيهفيارتفاغاالبرنامبئشهدفقد

الناسألسنةعلىالساخرةتعابيزه

وبشكلءنستثمر،كئا،البرنامجارتجالئةخضئمفي

وغياقيالحرلث،فرضئهالذيالحرثةجؤ،كامل

إلىمزةذعيناأئناوأذكرنقذمه.ماعلىالرقابة

ومضمونه،البرنامجوضعلمناقشةللأحزاباجتماعء

،الاجتماعمنالخارجينبأحدالتقيناثئمنذهدثفلم

الفقواأئهمفأخبرناالشيوعيئ،الحزبمنوكان

كانوهكذاإذاعتهابعدالبرنامجمراقبةعلى

ارتجال،محضئرةأوراقهو:كماالبرنامجاستمز

الموقفمادامممكنشيءكلالأستديو،فيوتغيير

والمهفشين.والضعفاءالفقراءمعواضخا

أصداءهلكنفقط،شهرينبعدالبرنامبئتوقف

طلبثم.هذايومناإلىالناسبينتترذدمازالت

لبكرا...بالنسبةمسرحئيهفيمعهالعملإليئزياد

فرنسا.إلىبالسفرارتبطثقدكنتلكئنيشو؟،

الحيادعلىتكونأنتستطيعلافأنت"الحربمنجؤءاكئابأئناأعتر!

تمئزالذيالمثففينبعضبموقفنتوزطلمأئناكما.الظروفتلكمثلفي

الأجواءتلكفيالنقدفيالحسنعلىالحفاظهضناكانبالهامشئة.

المجنونة.

أحذاأنأذكرفلامؤخزا(،تسجليهاعلى)حصلثالحلقاتأسمع،اليوم

منهم.بقربنايشعرونكانواالناشأنأذكربل،علينازذانتقدناهممفن

فقدأبذا"الطريقةبتلكبنايشعرلنالجديدالجيلأنفيالآنعنديشذلا

ولكنهم"دولة"...بوهميعيشونالآنوهم،دولةبلانعيشكئا.الظروفاختلفت

يشعر!ن!لا

بيروت

البداياتفيزياد

!.محفوظمروان

الدينبيتفيرحبانيوالأخوينفيروزمع"منؤعات"عملأولفياشتركث

في7391سنةحتىمعهمواستمررث6591،عامالكورالفيعضؤابصفتي

عنانطباعاتيبدأتالإطارذلكوفي.بعلبكفي،حلثقصيدةوهوعمل،آخر

الفرقةإلىيأتي)كانالفوقةعملأثناءالحضوزباشرعندماتتكونزياد

أسبوعكلمنوالأحدالسبتأيانموغالتا،الصيففترةخلالأكبربوتيرة

علىأحياتايعزفآنذاكوكانالشتوك!(.الموسمخلالالمدرسئةعطلتهأئام

خجولأكانإذ،جميغاأحببناهوقد،جذآصغيزاكان.الاع!ورديونأوالبيانو

جذآ.

زيادبدأ،وبعلبكدمشقإلىالفرقةمعأسافربدأثعندمابعد،فيما

فتوئدث،نفسهاالغرفةفيمعهأقيئمكنثالأحيانمنكثيروفيبمرافقتنا،

)6891(الشخصمسرحئةفيأنهأذكرمثلأ.وبينهبينيممئزةعلاقة

بنئةحئيثبعيد..بعيدزمان"من:تقولالثانيالفصلفيأغنيةليكانت

حينهاوأخبرني،فيهاصوتيوأحدثكثيزا،الأغنيةهذهزيادأحدبئ."حلوة

فيمامعهوعمليبزيادعلاقتيبدأثهنامن.لهاموسيقيئبتوزيعقامأنه

."النكتةقلبه"روخفزياد"والضحكالمزاحفيوزياد،أناأوقاتنا،نقضيكئا

هدىأوشويريإيليالأوقاتبعضفيويشاركنا،الكلماتعلى"نعفق"وكنا

الخامسةبينوأحدسبتكل((معنى"إشلعبةفيصايغوجورجيتحذاد

الييكاديللي.مسرحفيالعشاءاستراحةأثناءالتاسعةحتىوالنصف

الأميرويسريالرئشأجراهحوارمن)7691(الفهقولواطيبينبعدناعنوائهإذاعيئبرنامجفيالرحبانيزيادشريكلبنانمنسينمائيئوفنتجفخرج-"

9002آب،بيروتفي

أسطواناتعدةلهصدرثسهريخةزياد،مسرحيةفيبطولةدورلعبثمالستيننات،منتصففيرحبانيالأخوينمعانطلأقتهكانتلبنانيئمطرب:ت:

منذرناصروأجراهالرئشأكرمأعذهحوارحصيلةالشهادةوهذهواخرينالصافيووديعوهبيلفيلمونألحاناشملثمستقلة

02!.-11/12الرداب08



فهذهزياد:بعبقرئةأحسسناالفترةهذهفي

توحيكانتأهلهلعملنقدهفيالصغيرةاللمحات

فيبرنامجينسخلناإنناحتى.كبيرةبأشياء

فييالميرافندقوفي،دمشقفيالشرقأوتيل

بطريقةسخلناهماالستينثاتنهايةفي،بعلبك

وأمامنا،الغرفةفيوزياد،أنا،نجلس"بسيطة

الغنائئةالمقاطععليهانضعواحدةمسخلتان:

يكتبزيادكانللتسجيلوالأخرىوالموسيقئة،

الفرقةأعضاءكلمنفيهايشخرمقاطغ

يحدثفلأن،وكلامهموأدوارهمصفاتهمالرحبانئة:

فيفلانيعمللمولو،فلانتحدثوفلانة،فلانة

وكئا.وهكذا؟الآنسيعملكانفماذاالحاليئعمله

التيالتسجيلاتوئسمعهمالفرقةأعضاءتخبم

عاصيفيهمبمن،منهموسخريةلهمنقذاتتضفن

وتكونفلأ(.فيروز)أمانفسهوزيادومنصور

الجميع.فيهايضحكجميلةسهرة

صايغ،وجورجيتأناكئا،سهرئة،فيعملناقبل

قدثوفيزحلةمهرجاناتءصغيرةءفيفينشارك

القرىبعضفيصغيرةجمعئاتمع،الياس

هذهفينقذمهاأغانيئلنايلخنزيادوكان

مالؤوالدار"ستياحلوة"يامثل،المهرجانات

قلبيالحلوين"أخدواوأغنية"مالؤحئيتك

هذه"الناس"سألونيأصبحثالتيوعينييئ"

أعطاهاعندمازيادووعدني،أناليكانتالأغنية

فيمافكانتمنها،بدلأأغنيتينيعطينيأنلفيروز

خيلو"ياوحئيتك"عشقتككون"خايفبعد.

."الليل

فيئجمعيةهناككانت)7391(الفترةتلكفي

شهرخلالتقلامارعيدبمناسبةتحتفلبقنايا

زيادعلىفطرحثصغيزا،مهرجاتاوتقيمأيلول

إنجازعلىالاتفا!وتثمعملأ،لهايكتبأن

الضيعةفيمرةأوكونفذناهاسهرئة،مسرحئة

.بيروتفيعرضنهانعيدأنقبل

تكونأنيحاولللمسرحيةكتابتهأثناءزيادكان

كون"خايففأغنية"العملسياقمنالأغاني

الأبئا"يشثحطه"عندمايغئيهاوحئيتلإ"عشقتل

نأبعدفيغئيها"الليلخيل"ياأما"اسهارتعى"إبقىلهالتقولالبنثوتعود

نأيستطيعلنأحذاأنفأعتقد،"الآهات"مشهدوأما.وهكذا"القهوة"يكشروا

جذآلافتةوالآهاتبالصوتالمبارزةفهذه:بعدهولازيادقبللاينجزه

وضعبسبب،السياسةفيدخللهامسرحئةفيأعمكأنأحدثلمسهريةبعد

رأيلتبديأنتستطيعلا،التعسالشرقهذافيأنك،أعرففأنا.البلد

التسجيلبتقنئاتمبكزاهتمام

صار"ماشولوحالفوبيعزونا"الليمن"حداأغنيتايكانتبصراحة

المسرحئة،هذهفيأشتركألأقررثعندماولكنالسرور،نزلمسرحثةضمن

مسرحئةفيوقذمئهمافأخذئهما،.ليفهما،لصوتيكتبهماإنهزيادليقال

الطرابينتى.موسم:بعنوانأخرى

رقصو"الزمان"سرقنيأغنيتيئفكانتزيادليقذمهاالتيالاعمالآخراما

معوبالاشتراكمطرغسانللشاعرنؤاربعنوانمسرحيةمنقمر"الحبايب

الأثام.بينناوباعدثاللبنانئة،الحرلثبدأتثم.رزقجورجينا

بيروت

الكرديةوالموسيقىزياد

يوسفةسعيد

وهي.معهبزقصعاز!كانالذيزولوو،ابنيطريقعنكانتبزيادعلاقتي

كانالماضيةالسبعأوالستالسنواتإلىتعودما،نوغاحديثةعلاقة

أئفث0791العامفي.يتابعنيكانإئهمزةليوقال،أعماليويعرفيغرفني

حفلصأولوأقمثعازقا،45حوالىتضئموكانتالشعبئة،للفنون"نوروز"فرقة

ريفوليسينمافيسلامصائبالرئيسبرعاية7291نيسانفيالنوروزبعيد

يتايعكانأنهبعدفيمازيادليوقالسياسيونأقطالثحضره،بيروتفي

الموسيقى،بتسجيلليقوموكاسيتاتصتسجيلآلةمعهوئخضرفرقتنا،حفلات

والفارسيئوالكردقيالعربيئبينموسيقىخليطإلىمستنذاالعزففيخاصتآأسلوتايملكصنا!امشليسورفيوشاعروملخنبزقعازففئان:ث

منذرناصروأجراهالرش!آكرمأعذهحوارحصيلةالشهادةوهذهوالتركيئ

18بليداا-



فيبائعءكردفيمنتسجيلاتنايشتريكانأو

بيروت

إيقاعاثوفيها،جذآوغنئةجميلةالكردئةالموسيقى

بحسبخصائصهافيتتنؤعوهي.مختلفة

سوريا،)تركيا،فيهاالاع!راذيوجدالتيالمناطق

ولكنالمناطقهذهفيالأغنيةتجدفقد.(:،العراق

هذهعنجئدةفكرةزيادولدىمختلفبإداء

"ديارموسيقى.فأحئهاعليهااطلعوقد،الموسيقى

لكنكردئة،نفحةذاثمثلأ،أئفها،التيبكر"

خليط.أومزيجإنها:مركبفيهاالإيقاغ

اتصلفيروز،السئدةفرقةإلىزوروانضمامبعد

أرافقأنيومذاتمنيطلببلمرة،غيززيادبي

فيزرئهأننيكما.الإماراتإلىفيروزمعالفرقة

عاصيبالمرحومالخاصنالبزقوأعطاني،البيت

الخللأذكرزلثوماقليلأ،عليهوعزفث،الرحباني

آلةلكونها(الأصابع)مكانبالدوساتالموجود

عدةعليهوعزفثقليلأ،إصلاحهحاولث.قديمة

إننيحتىبعزفي،إعجابهزيادأبدى.مقطوعات

"بعد:جاوبنيشي؟"بذك"بخاطرذ،لهقلث!ندما

؟!"تروحبذكجئنتنيما

ءبم!هر

9002-113/1بلوداا82

كما"بمعفمثة"جذآ،ذكئةبطريقةالذ!ليففيالبزقيستعملزيادالأستاذ

ققماإذفيروز،للسثدةاشتغلهاالتيالأخيرةالأغانيإلىفلننظز.يقولون

تعئيرحالنقرة"هايأنيدركزياد.بزقرثةفيهليستلهالحنيوجد

."هالفراغ

لماالبزقمكانالعوذأخذلوالأغانيبعضففيحضورذاث،نافرةآلةالبزقآلة

فيعليهاتعزفأنتستطيعذاتها.حذفيفطربةآلةالبزقالنغئم"زبط"ولماظهر،

عاصي،قالكماوالقصورللسهراتفهوالعودأما"ساحةفي،سطحعلى،شارع

التختفيمهفةآلةأنهرغم،البزقعلىالعودأفضئللاأالعلياالمراكزولأصحاب

الشرقيئ.

ستومنذتا!ليفي،منللبزقمقطوعة11تسجيلفيزوروشاركلقد

)عود،وترثةآلابمعبتسجيلهاوقام،المقطوعاتهذهمنيزيادأخذسنوات

حتىالمقطوعاتهذهينشزلملكئهإحداها،فيبالعزفوشاركث،.-.(ةقانون

ويظن،البالطويلفهومهلو":على"عايشلأنهربما،لماذاأعر!لا.اليوم

مثلمبدععلىحراموهذاقصير،العمرلكن.سنةمئتيئسيعيشأنه

زياد...

.:.ة!،

كبيو.اسمإنه.وفيلسوفوعبقرفي،،مبدع:رأييفيرحبانيزياد

الضفادخويصطادلغيرهالسمك"يصطاد:يقولكردفيمثلعليهوينطبق

إ".لنفسه
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ؤياد

إالوثبياثحا(

افى(إعل)الريساكرص

(1محفات):الرحبانييلاد

5691

5791

5891

6191

6791

6891

6891-

9691

7191

7391

7491

7591

الرحباني.وعاصيحذادنهادمن،أنطلياسفيالولادة

بعلبك.مهرجانفيالفلكلوروسهراتاللبنانئةاللياليانطلاق

والسياسةالعربئةالوحدةتدعمالتيوالمعارضةآيزنهاور،لمشروعالمؤيذشمعونكميلالرئيسحلفبينلبنانفيالمواجهات

الناصريه

الاجتماعيئ،القوميئالسورفيالحزبانقلابمحاولة

هالةمسرحئةفيبيروتفيالييكاديلليقصرفيلفيروزظهورأول.والجولانوسيناءوغزةالغربثةللضفةإسرائيلاحتلال

رحباني.للأخوينوالملك

.)2(لزياداللهصديقيديوانصدور

8(.)سوبرالناطور...،آتيةالحرب،الزهرة:الآتيةللأفلاموإخراجهزيادتصويرا:9

.الحرببسببسنواتسبعبعدوتوففجلاليانبوغوصالأستاذمعالموسيقىفيالنظريةدروسهزيادبدء

.)3(لهدىلوزثة"ياحئيني"ضفأأغنيةوتلحينهفيروز،فرقةفيالبيانوعلىبديلأعازقازياد

من(التنيننخلةقهوة)فيسهريةمسرحثةفيروز(.)4(لأغاني"موسيقي)"توزيعلزيادرحبانيمهرجانأسطوانةصدور

أغنيةأؤلزيادتلحين.فازليانلبرجالأسمرانيعليأبومسرحئةموسيقىيكتبزياد.وإخراجهوتمثيلهوتلحينهزيادتأليف

للأخوئيئالمحطةمسرحئةفيالتمثيلثةومشاركته،الثانيةالموسيقئةللمقذمةوتأليفه،"الناس"سألألونيوهيلفيروز،)5(قذمها

ريمي.أنطوانإخراجمنالرمالعلىآثارمسلسلموسيقىيكتبزياد.رحباني

منشرقيئرقص)موسيقىسمرخطوةأسطوانةصدور.وإخراجهوتمثيلهوتلحينهزيادتأليفمنالسرورنزلمسرحئة

(.وإعدادهزيادتأليف

اللبنانئةالحرببداية

وأرشيف،الأعمالوبرشورات،الأسطواناتأهفها.مصادرعدةعلىالتواريختحديدفياعتمدناوقدالإنجازطورفيتوثيقيئعملهيالكرونولوجياهذه

الرحبانيزيادمقابلاتالىبالإضافة،والدوليئالعربيئوالنهارالعربيئالأسبوعومجلتيوالأخبار،والنداء،السفير،والنهار،التاليةالجرائد

رياح"يانشيدمثلالمتفرقةأغانيهبعضولاالإعلأنات،ولاالليلتة،النواديفيالموسيقئةزيادحفلاتتضئملااللائحةهذهأنالذكريجدرالمنشورة

لمادونا")،كيفكأغنيةأو"الشعب

الحرببدايةالمطبعةفيلاحتراقهيصدزلملكنه،الكسلدفاتربعنوانشعرئةخواطركتابنشربصددكانبأنهزيادصزح

ومسرحئةزرزور،لغسانالحزازيرضيعةومسرحئة،شويريلإيلياللولوبحرمسرحئةمثلومسرحئاتعروضتلحينفيآنذاكزيادشارك

ولآخرينمحفوظلمروانالأغانيمنمجموعةلخنكمامطر(غسان)تا!ليفنؤارومسرحئة(،محفوظمروان)بطولةالطرابيشموسم

المقذمات.رحبانيمهرجانأسطوانةإلىبالإضافة،المرحلةتلكفيملامحهاومنالبداياتمنذالرئيسةزياداهتمامات!نالآلاتئةالموسيقىكانت

السرورنزلفيموسيقيتينقطعتينزياداختاروقدأخرىوأعمالالسرورونزلسهرئةدالتصويرئةوالموسيقىالعديدةالموسيقئةوالفواصل

"تحياتكومبرسيتا/رقصةتانغوو"الثانية"المقذمةوهما،مستقلةدورة45أسطوانةفيلتصدرا

رحباني،الاخوينمعقذمتهاالتيوالاستعراضاتالمسرحثاتإطارفيالموسيقئةالقطععنفضلألفيروز،زيادلخنهاأغانيمجموعةالأغنيةهذهتبعث

و"المقدمةبعضن""حئو)7491(،لولومسرحئةمنكتير""نطرونا)7391(،حدثقصيدةاستعراضمنناس"فيكان"قديشالتواليعلىوهي

)77!ا(،يترامقدمة)7691(،الدوليئدمشقمعرضمنؤعاتمن"الشيخجبلياو"الأولى"المقذمة)7591(،الريمميسمسرحئةمن"الأولى

بارش!.-والأولمبياالشارقةمنؤعاتمن)9791(حنيز"عندي"أنا9791(،و)78!1،1"البوسطة
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سيوزعهاالتيالزعتر""أحمدقصيدتهدرويشمحموداستوحىومنهالزعتر"تلىسقوط.لبنانإلىالسورفيالجيشدخول

الله.قولواطيبينبعدنا:بعنوانإذاعيئبرنامجفيشمعونوجانزياد.7791العامفيالبيانوعلىفيهاويرافقهزياد

موسيقىوصثلة(.انطلياسفيالشبابقذاسمن)مختاراتالخوريبشارةمعبالاشتراككيرياليسونأسطوانةصدور

.بالأفراحأسطوانةفيزيادإعدادمنشرقئة

وتمتيله.وإخراجهوتلحينهزيادتأليفمنشو؟لبكرا...بالنسبةمسرحئةعرض.اللبنانيئللجنوبالإسرائيليئالاجتياح

يشارك)زيادنهلةفيلمصدورلندن-اليالاديوممسوححفلةفي""البوسطةأغنيةفيروزتغئيأنزيادمنيطلبعاصي

بلوفةفاروقإخراجمن(والتمثيلوالأغانيبالموسيقى

وتوزيعه،زيادتلحينمنلفيروز،وحدنأسطوانةصدور.رحبانيللأخوثيئوغنئةساعةبرنامجفيلزيادتلحينثةمشاركة

طويل.أميركيفيلممسرحئةعرض.الريموميسعليأبوموسيقىأسطوانةوصدور

والأغانيالتصويرثةالموسيقىتلحينفيزيادبمشاركة،رحبانيللأخوينالثانيالجزء-ليوميوممنمسلسل

لفايقوطنبوزعنطوزمسرحئةعرضوتوزيغاوإعداذاتلحيتازيادبمشاركةوكندئة،أميركثةمدينة11فيفيروزجولة

خوك.لقاسمحيفاإلىعائدفيلمموسيقىيعذزيادالهبر.خالدوغناءزياد،تلحينمن)للأطفال(حميصي

عصاملشعرموسيقثة)مرافقةفزةقهوةشريطصدور.غصينيلسميرالنساءلعبةفيلمفيتصويرئةموسيقىيعذزياد

بسببيقذثمالمبهكاناستعراض.اللبنانئةالوطنثةالمقاومةجبهةانطلاقةوإعلانلبيروتالاسرائيليئالاجتياح(.العبدالله

0)1((الاجتياح

أئار.17فيأميركئةبرعايةإسرائيليئ-لبنانيئاتفاقتوقيع.لزيادفاشلشيمسرحثةعرض

.ذكرىلسميرالمقبلالعاموقائعفيلمموسيقىيؤلفزياد

فينسبيهدوءوحفلاتشريطصدور.يعقوبيانزوهرابإخراجمن،سيدناأمزذكرباجأنطوانمسرحئةموسيقىئعذزياد

رحبانيليالوإشرافزيادتحقيقمن،نفسهبالعنوانوثائقيئفيديوصدورالييكاديلليومسرحبيروتفيالأميركئةالجامعة

(.والمجموعةحؤاطساميمع)بالاشتراككافرمشىأناأسطوانةصدور)2()أغان:كردئة(زودوفرقةلأغانيموسيقىيوزعزياد

لتاريخهالنوز4الأعماهذهتزلملكنجديد،مسرحيئعملتقديمنيئه3002والعام7991العامفيزيادأعلنكما-1

فترةءسابقةفي،أغنية،الأرضفرقةأسطوانةموسيقىزيادوزعكماالتقديرعلىتاريغ891وهإنتاجها،تاريغالأسطوانةغلافعلىئذكزلم-2
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بهالشكل،صدور.وتلحينهزيادتأليفمنحدوديغيرشريطصدورنخار.لمروانممنوعأستاذمسلسلمقذمةأغنيةيلخنزياد

فيالبيانوعلىعزقاويشاركوئغد،أوروبافيموسيقثةوحفلأتبرحلةزيادقيام.الجامعئةبيروتكلئةفيلزيادوحفلةشريطوهو

الرحبانيعاصيرحيللذن.)1(هول،فستيفالالرويالفيفيروزحفلة

فيأسطوانة)صدرثيعقوبيانزوهرابإخراجمن،وحرامئهأبطال،كرباجأنطوانمسرحئةوأغانيموسيقىيؤئفزياد

كيلو.لاعيبيرزمنياذؤارلمسلسلتصويرئةوموسيقىمقدمةيؤئفزيادسيدنا(.أمركمسرحئةموسيقىمعنفسهالعام

منلفيروزفيكمعرفتيأسطوانةصدورزياد.وتلحينناصيفنعيمةنجاةإعدادمنللأطفالشمريطوهوحكايا،صدور

.بيروتإلىالسورفيالجيشعودة.الأولىالفلسطينثةالانتفاضةاندلاع.إنريلاكسشركةوإنتاج،وتوزيعهزيادتلحين

(.وإخراجهزيادإعداد،الشعبصوت)منزينةالعقلبث

للفنونصقرجانلفرقةبركانواستعراض،للفنوناللبنانئةالعبداللهفهدلفرقةفرحليلةاستعراض.الرحبانيليالرحيل

الاثنين.فيلزيادتلحينثةبمنتماركةالشعبئة،

إلأمئوبعنوانموسيقيئإذافيبرنامجبت.وإعدادهزيادتلحينمنتصويريةموسيقىسويد،لمحمدغيابفيلمعرض

)صوتاحلاكنمايهبرنامجبت.لندن-هولفستيفالالرويالفيفيروزأسطوانةصدور(.الشعب)صوتموسيقى

السوفياتيئ.الاتحادتف!(.الشعب

"باياستديواغلاقبعد"نوتا"استديوزيادتاسيس.الثانيةالخليجحرباندلاع.الطائفاتفاقبعدلبنانفيالتقاتلانتهاء

الثمانينئاتمنالأولالنصففيأسسهقدكانالذيباس"

.بيووتمنالحياةقيدعلىموسيقىفيديوصدوروتوزيعهوتلحينهزيادتأليفمنلفيروز،إنتكيفكأسطوانةصدور

لزياد.تلحينئةمشاركةمع،للفنوناللبنانئةالعبداللهفهدلفرقةالأصايلاستعراض

.الخوريبشارةبقيادةالموسيقئةالفرقةبمشاركة،وتمثيلهزيادتأليفمنالعنيد،والنشعبالكرامةبخصوصمسرحئة

صدور.بيروتفيمختاراتدارعن83!\(-)7491زيادمسرحئاتنصوصنشر.لزيادالأملفسحةلولامسرحئة

(.العبداللهعصامشعزموسيقئآيرافق)زيادالنملسطرشريط

القاهرة-الاهرامات،8791البحرين-غرادقلعةالمثالسبيلعلىمنهانذكرالمباشرةمشاركتهعدممنالرغمعلىفيروزحفلأتمنالعديذزيادأعذ

8191،المتحدةالامممنبدغاأجنبئةسيمفونيةفرقوإشراكالريستالصيغةنحوفيروزحفلأتدفعفيواضحةمساهمةلهوكانالخ،0991دبي،9891

الأرمنئةاالأوبراارتفرقةمعلبنانفيالموسيقيئالحلتمهذاحفقثالتيالدينبيتحفلأتسلسلةإلىوصولأ/8891وباويس8791وأميركا،8691ولندن

58اكيداب-



5991

7/8991

8991

9991

1002

3002

4002

5002

6002

-6002

7002

8002

9002

الموسيقى)شخلثوالدهلذكرىتكريقازيادإعدادمن،عاصيإلىأسطوانةصدور:

)مختاراتلشيتابعشيتابعأسطوانةصدور(.اليونانفيالإذاعةأوركسترامع

اخروهيإئو،بماوأسطوانة(،زينةوالعقلأحلاكنمايهالإذاعئين.البرنامجينمن

6991(عامرحل)الذيصقروجوزفزيادبينمشتركعمل

لبنانفيلزيادحفلاتأنذر.منأعذر:عنوانتحتالسفيرجريدةفييكتبزياد:

موجود،الداخل،الوضوح)اشتغلوآخرينالشغارالكريمعبدمعبالاشتراك

...(.الخ،بلديتيبلدتي

لرندامتحضئراتفيلمموسيقىزيادتألأليف.العربيئالعالممعهدفيلزيادحفلة:

.الشفال

وتوزيعه،وألحانهزيادكلماتمنلفيروزتكونهيككاينمشأسطوانة:

محسن.محمدمعبالاشتراك

الدين،بيتفيفيروزحفلاتيعذزياد.الجنوبمنالإسراثيليئالانسحاب:

وهولنداأرمينيامنعازقا)51موسيقئةفرقةمعالبيانوعلىعزقاويشارك

دوغريان(كارينالمايستروبقيادةولبنانوسورياوفرنسا

وألحانهزيادكلاممنلسلمىمونودوزأسطوانةصدورلفيروز.الدينبيتحفلة:

عرض.وتوزيعهوألحانهزيادكلاممنلفيروزكيفولاأسطوانةصدوروتوزيعه

لاسالالمونفيالرحبانيغشانمعلزيادحفلتانمنيحة،

علىوالعزفالموسيقيئوالتوزيعالإعدادفيزيالىبمشاركةفيروز،معدبيحفلة:

فيموسيقئآوتأليقاتمثيلأيشاركزيادفيروز.معالدينبيتفيحفلةالبيانو.

الصحراء"(.)"عاصفةالعراقغزو.الشفاللرندةورقمنطئارةفيلم

رشيدومعرضالأونيسكوفيحفلات(.وأنفه)بعقليناللبنانئةالمناطقفيجولة:

الحزبلذشيسالثمانينبالعيد)الاحتفالالهبرخالدمعطرابلس-كرامي

اللبنانيئ(.الشيوعيئ

نصوصخمسمية،الا!لفنمنأسطوانةصدوركابودا-ظبيأبوفيحفلة:

لزياد.وموسيقى

7؟؟7الموسيقيئبالإعداديقومزيادفيروز،معرحبانيللأخوينالنومصغمسرحئة:

أ!مسلسلموسيقىيؤثفزياد.لبنانعلىحرتاتشنإسرائيل.الفنيئوالإشراف

!وط!3ث!لالمامعلومات،لطيفةأسطوانةصد!ر.الجنديوداريناضباشيلإيليقمئةقمئتي
+.موسيقئة(وقطعةأغاني7ولخنألف)زيادأكيده

العمل؟ما:عنوانتحت)بتقطع(الأخبارجريدةفييكتبزيادلآن:

لانطلاقالأولىالذكرىحفلفيزيادمشاركة.بيروتالأونيسكو،قصرفيحفلة-كابوداعرضكابو.دافيديوصدور

الأخبار.جريدة

الصوتمقامشريطالسورفي(بالجمهورلزيادلقاء)أولالعربئةالثقافةعاصمةإعلانهابمناسبةدمشقفيحفلات5

(.العبداللهعصاملنتصعرموسيقثة)مرافقة

صدور.منيحةبعنوان،بيروتفيو7،دمشقفيحفلات4يقيمزياد.الحدثفيالحزالوطنيالتثارمهرجانفيلزيادمشاركة

المقاومةجبهةلانطلأقةوالعشرينالسابعةالذكرىبمفإسبةحفلفييشاركزياد.أسطوانةعلى8002دمشقحفلةمنمختارات

3!اع،،اس!.ألأكا!3لما"أع"،44معبالاشتراكبيروتفيالحفلاتمنسلسلةويقيم.الإسرائيليئالاحتلألضذاللبنانئةالوطنتة
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تففنيليلىياالهخرطول

لفنيتاحوليمنالحزنودار

تففنيبتفضيماعندوتبقي

!الحبابتنحاكيخطوصلنا

(7491)عينيئنوريا

ضحثة،رخناعينيئ،نوريا

الثورئة.الحركةضحئة

ؤياد

ال!ثبانجا

الفنادنأحلىفيكئا

عالخنادن،نجزجرونا

بلائق.ليسوشكلنا

عفريث،ياجيثماقبل

عالأراصئة.نغئيكئا

منينمنينعالأرصئة

العينبدمعسقوهاوالله

تنينملآعينيعينييا

ضحئة.رحنايللا

بالزشثشىتهذدلمقنيا

الفثثشةأنواعوبكل

عيشيتحسينطالتا

النازياعكلحازثائز

مزيكاتئة!آهقن؟ونحن

()7891رفثاياإسمغ

)مؤال(

هواناتغئز

كنثزارعهاخشة

غليشغلةكلوشغر

إليأعادتما

السابقةألدراساتفيوردتأغاننصوص

زرلاد()كلمات

حدابفدلنيإناليؤمبعدهثمومشن

بهدلي!شيكفهاحياتيصارت
بترفضانصيحةوأصغررضاياعنيذوبعدذ

ويزيذيغلىعثمشيكلرضايااسمغ

عالحديد.صرناوهفقعالحديدةكثامبارخ

بالجريده،مفيدوشعرهابإيديموصئلهاالليالخشة

جديذسعرفيهلحظةكلجديدهأسعازلهاحطوا

رضا!يايمهاعخل

بفيدماالعربيهثداأجنبثةلغةتعفئم

وبتعيدبتهخيماريعشثةمنلندندؤز

رضا؟ياماليى"إيز"وير

معناكانواالليكلحطثناشبعناوبعلميأكلنامبارح

جديذعنناكللازئمجغنارجعناعبكراقمنا

رضا!ياواللهمصيبة

تسمعني؟عم

سمع!إ

قي!

(9791-78191البوسطة

)موال(

موعوذ،أنابعيونكموعوذ

ض!غوجروذكرمالنقطعثوشو

سوذ،عيونل!إن!ب

عارفهومئذ

السود.العيونبيعملوفئيشو

ناقلتنا،الكانت،البوسطةعاهدير

تئورين،ضيعةعلىحملاياضثعةمن

عيونب،وتذكرتغفيا،ياتذكرتك

حلوين!شوعفياياعيونينبئتويخرب

78الصداب-



وفطسانين.بهالشوب،طالعينكئانحنا

تين،ياكلعموواحذخسن،ياكلعثمواحذ

مرتو(بنثثعةشو)ولوهومرتوهوثيواحدفي

تئورينركاببالنأفضىمانثالن

حلوين!شوعفياياعيونكعارفينوصق

دافعين.وصثنطالعين،طالعينكئانحنا

الركابنقذيوساعة،البالنهذيلوساعة

مرتو،وداخثغبقومرتو،هوثيالليوهيدا

تثورين.عاوحداتطقغبيتركهاكانوحياتك

حلوين!شوغلياياعيونذبيشوفلو

معفميا،البوسطةعاهدير

معفم،ياهالشئاكبتسكزلو

معفم،ياالهوا

معلئم!ياالهوايشفقنارخ

197991نامفوتقوم

بلذصارثبلدناإئوحلأئموصيرنائمفوتقوم

ولذبيسكرهاحارةبهالإئائمنامفوثقوم

مجموعينعالمقرطةهافيبلدصثنلأبلد؟هافي

لأ؟مجموعين

لأ؟مطروحين

مضروبين؟

مقسومين؟

حلام!وصيرناثمفوثقوثمايه

قواثميللاالفرشةكدوشى،نائمفوتقوم

الكلاثمبنفسوتمشىوسفذالحراثموتغطى

بالسيكامبرامبئوتابع

الوطنئةالوحدةعنأغانيكلها

الأمنئةبالمسيراتأمانيكلها

اللبنانئةبصيغتناتهانيكلها

ناثم.فوتوقوم

البلذجؤاالليهؤديعالتخمينملأيينتلأتماهو

بلذفيشوئيكلمفروطينوالباقيين5

عالمقرطةهافيبلدمشنلأبلذ؟هاي

9002-الر!اهـ8811/12

مجموعين

مجموعين؟لأ

مطروحين؟لأ

مضروبين؟

مقسومين؟

حلائم.وصيرنائمفوثقومايه

(99كم5)ليوكئنبها

بهاليومئيئالبنزينينقطعبدو

الإجرئن.ينقطعوارخمش

بهاليومثيئالميئتنقبمرخيفكن

العئن.منمنعئيمنرجع

بهاليومثيئالبزادينقطعبدو

النهرثن.بينمنسفغ

بهاليومئيئالباقيالأملينقطعراح

الألفئيئ.لسنةمننطز

ماشيكيفعجيدثشي

خشاشةدونمنمخشخنتى

أهبل؟شوولا

غاشي؟شوولا

وفاهمينومكفىوالفيلم

شاشةدونمنوشايفينوه

بهاليومئيئالخبزينقطعرحيمكن

يومئن.عا"توست"ويخنه

بهاليومثيئ"نيدو"ادينقطعرخيمكن

بزئن!عنداقيإفأ

هاليومثيئالمتحفينقطعرخيبدو

عاخطثن.سالأ"قصقصن"

بهاليومئنالباقيالنفسينقطعرح

بعدئن.نتنفسمنبقى

ماشيكيفعجيبشي

خشخاشةدونمنمخشخش

الكبرىآسيافيهخكفنا

ح!ثئاشه.فيماوفخقل

ماشيكيفبأمزذداخوا

ماشيبسن



واقصكيف

ماشيبس

عجيبشي

ماشي.بسن

)ء899!اللبناننهالوطنيةالمقاومه

عالجنوفيويغئواهئيالأغانيخفصوا

عالجنوفيويصفواهئيالقصايدخفصوا

قفواالشئهداولا

،زادواالشثهداولا

بولادو!واقصجنوفي،واقصوإذا

عالجنوفيويرذوهاهئيالقضاياخفصوا

عالجنوفيويغدواهئيالمنابزكت!ئزوا

ماتواالليغيرقؤاليوميحكواغثماللي

ذاتوهويدايقاالأرضبكلمعتزاللي

غنئةمشهثدي

..تحئةبسهيدي

وبسن!

()8791في!كعرفتبى

زعل،عاإجثفيأمعرفتي

طبيعئهكانتمافيأمعرفتي

مللبعدمن

الشفقهمتلبفشلإليخئأ

.حنانبذيكان

بهالحلقه،وعلقانهسئلانه،كنتوما

.لإنسانمحتاجه

قفذ،كيفبعرفمااليوثم،بس

قفأعثمهفقيفكن

بقفأ،مزهلآخبن

حبيبي:

حبيبي!أنتمش

1991()الوراعأغنيه

عئيوخئركنوذغكنلازئمصارأنا

بغئي.كنتما،لؤمنكنالقمئه،كلأنا

!ران،عأغانيغنئيا

مشتان،لواحذغئئة

فرا!.وقتفيآخز،فيهبالآخر،ودايقا

عئي:هالقمئهخئركنلازمجماعةيا

مئي.يطلعوعثمحشو،عئمبقولوشيكلأنا

وففوا،دقواموسيقئي

.يقفواصارواوالعالم

.فرانوقتفيآخر،فيهبالآخر،ودايقا

معكنبوقصبزتجغبكرا

أكيذبعدهاد،بكرامشإذا

بسمعكنوأنااحكونيأنتو

بعيذ.الصؤتلولاحتى

حزينه،اللثلهموسيقتنابلا

بيطول،لئليغنئهبلا

بمدينه،بغئيلث!كل

طولعوبمشيصؤتيبحمل

معنانفعثغنثهولا

حزينشيإلأكلمةولا

ذفغناولابكيناماإذا

فرحانين!تفتكروالا

199911إن!كلفأ

سيتا5شفتأمزةآخينبتذكز

قلتا؟كلمةآخيروقتابتذكر

شفتأ،عدتوما

شفتأوهفق

إنت،كيفأ

إنتأملأ

عئا؟سهرتاسهرةاخيربتذكز

مئا؟مضايقواحدةفيهكانبتذكز

إفيهئبي

98اكيداب



بتعتلهضي

إنتمنك

إنت!ملآ

ولاذعندكصاربيقولواعئمقالكئقأ؟

البلاد.بزاتمفكرتأكنتواللهأنا

بالبلاذ،بذيشو

الولاذيخفيالله

إنتكنفك

إنت!ملأ

وئاذ،أناارجغباليعابيطلع

،و!اكأناإربمحلاليإنت

إنت!ملآوانتأنا

لي؟قلتشومزةآخربتذكر

تففي.فيلثبدفىضفي،بدك

بوقتازعلت

حفلتا:وما

إنتإنو

إنت!اهثب

،والناسالعيالرغم،راسيعبترجع

بالأساسوبحب!الأساسيإنت

إنتبحئك

إنت!ملأ

()1991هافيقصةمتنر

إفرن،علافيبتمرق

تمرنمابتمرنما

معافي،فارقةمش

معافي!فارقةمش

إعنتمق،علافيبتعشق

تعشقمابتعشقما

معافي،فارقةمشن

معافي!فارقةم!ثن

كبيزوصيثمكانةعندك

كتيزشيالتقديرمنعند!عندذفي

9002-11/12الر!اب09

مسموخمشن"تيىئم"ببتروخلكن

معافي.بتنفغماوأعذازث

إشفق،علافيبتشفق

تشفقمابتشفقما

علافيهئيةمشن

معافي.فارقةومش

إغلق،معافيبتعلق

تغلقمابتغلىما

هافي،مشالقحثة

هافي.قصئةمش

بالقع!يذأنانيخثذ

وعنيذ.وحيذإنتإنكومفكز

مسنوذ؟شوعلى

موجوذصثنشيعلى

عليئ.تغلمأوتزؤذعئم

إصدن،معافيبتصذن

تصثدقمابتصدنما

هافي،مشقصثة

هافي.قصئةمش

تفرق،معافيبتفرق

تفرقمابتفرنما

هافي،مشقصثة

هافي.قصئةمش

زغيرجزءالغنثةهئدي

والتعتيروالشقاعقلأمن

كتير!شي

؟بتنذاعمابتصيريساع،وقتولو

خافي!ياالعالموبتجزصثنا

يللا،مساييتسؤذن

اللهمنخيرتسودنما

مسافيأنتمش

هافي.قمئةومشن

ء8



(5991)طوفىفلاا

عصفورثيئددرئةوصلت

البلكوننفسعلىغطت

عالعصفورفكرامنتمغول

هونوطويوغططار

عصافيرتلاتقؤكبورجعوا

الكراكون.نفسعلىرجعوا

نئالنواللهنئالن

الكونفتلواالدنيينجزموا

الغرفةبنفسعلقانوأنا

أفلاطونحاليمفكز

البيتبوبخشجرةوباقي

وطفيت.الشثاكفتحت

عصفورمئةغاط!شي

عصفورميةمنأكتر

منهاكنطارواوفجأة

كراكون.مششجرةورجعث

التلفونيدنوصار

أفلاطونطالبواحد

أفلا!ن.ومفكزني

)5991(عتابا

حأ"وللااهادبطالأكتاربموسكو

بيأالا!لمدبئقالانسحبثودغري

"بيأ"بقلموامضيليلهونقزفي

البلاد!جزصتجبانإنك

)5991(

تختشمي.إئكالأفضلمن

نجمة،بكثممدريضابطفي

هونيأ،عالطاولةقاعد

اسمي.اخدواسمل!اخدو

بهالقصئة،شذعنديما

يعني.أهمثةهالقذعاطيهاإنتليهبعرفما

!ي.إنكالأفضلمن

آكل،قادزمشأكلعم

اللقمة.بزلعوميعلقث

تحتشميإنكأرجولث

هي

هو

هي

هو

هي

الضابط

هو

كورس

كورس

كورس

هو

كورس

كورس

هي

الضابط

شي.معيإلوحداماهيك،قاعدةأناهيك،قاعدة

تحتشمي.إنكممكنلو

لهون؟جينالشواللهيا

فينايتعثواخايفأنا

علمي.ولامجفمكولادونمن

.عادةبقعدهيكأنا،قعدتيغثررحما،قاعدةهيكأنا

هيدا؟لهوندايفابيجيهيدا

جميله،إنكعارفأنا

مقابيلي.قاعدةحطيومن

جميلوإنكعارفهوي

مقابيلو.قاعديحطوومن

علميوحديثيبحكي،3

الكلمة.بتسمعيماإنمت

احتشمي.روقياللهشانمن

احتنتمموا.روقوااللهشانمن

نجمو.منعرفماضابطفي

هونيك،عالطاولةقاعد

اسمو.أخدو،اسمكأخدو

تحتشمي.إنكالأفضلمن

صخ.

نجمة،بكممدريضابطفي

.أخ

هونيك،عالطاولةقاعد

اسمي.اخدواسمب،اخدو

عابيتو.راحصح

بعرفو.مالابعرفوما

ولا.لهونتع،لهونتعىوله

)9991(إشتقتفذ

زمانمنالحاصلرغم

للنسيانالكافيالوقت

كإنساننفسيوعزة

إشتقتلك.

ومحلأالغلطةورغم

حلأيلليوقصئتنا

كلأننساهاإنو

إشتقتلأ.

ناسينيإنكواضخ

تواسينيمحتابخومش

19ب!ليصاا



تقسينيبقصدكمش

اشتقتلك.

إشتقتليإشتقتقذ

بحقليرحمشبعرف

قفأعمأناطئب

إشتقتلك

تقفيماقصثةمشطئدث

العفي،هونمشوأصلأ

وإشتقتلك.إشتقتليتكونماالعفي

بيسواماإنووبعرف

جؤامنيمنعنيوشي

أقوىحشوتانيوشي

إشتقتلك.

العتيقاالسئخراوهيدي

نطيقهاكئامايللي

واشتقتقأ.واشتقتلاحبئتا

صايرلأشوبعرفما

كأبعضأعاإنتا

اشتقتقأ.قلتلأماتقفيما

عالهفيعايشهفق

تستفقدليراحوبكرا

يقليكانمينتسأل

اشتقتقك.

)9991(تكوىهئككايبنمنتن

الزيتونشكلغيركان

الصابونشكلغيركان

حبيبيياإنتاوحتى

تكون.هيككاينمش

الليمونشكلغيركان

اليانسونشكلغيركان

حبيبيياإنتاوحتى

تكون.هيككاينصثى

راحواضيعاننيا

راحوالكنصارماشو

؟""راحواغنئةسامعمش

1/12-9002ا!ليداهـا2!

هالصالونأوسغكان

هالبلكونأشرخكان

حبيبيياأنتوطبغا

الكون.قذكانحئأ

الكميونأهداكانشو

وموزدندغريطالع

حبيبيياعيونكوحتى

عيون!غيرعندككان

راحواضيعاننيا

راحوالكنصارماشو

؟""راحواغنئةسامعمش

جنونالحبيبقىكان

النونبحرفويخلص

تمرقإنسانةكلومش

تمون.وتصيرتفرن

وحنونرقيكاين

عالغصونمايلأو

غئرحئأهلقوإذا

يكون!ماعمروريتو

28(،0)هافيالمزحةكبيرة

الليل،بآخر

بقيثإنتكونأ

بتقول،بتحئني

بتحئني.ما،يمكن،يمكنأو

هافي؟هالمزحهشو،الليلبآخر

بتحثني،

بتحئني.مايمكن،يمكنأو

بتحسن!عمشوبتعر!ومابتحسنكيفبعرفما

بتحدث!عمشوبتعرطومابتحدثكيفبعرفما

هالعمر،بعدمن

هافيالمزحةكبيره

بتقولبتحئني،

بتخبني.مايمكن،يمكنأو

،حثنيحئنيبسن

حئنيابسنحئني


